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الجزء الثانى

المقاومة الإفريقية ضد الغزو
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تمهيد

هذا الجزء الثانى من الكتاب ىركز على المقاومة الإفرىقىة ضد المستعمرىن وكىف قاومت 
ثاروا وتمردوا وحاربوا  بأرضهم وسىادتهم،  الإفريقية غزواتهم من أجل الاحتفاظ  الشعوب 
ودمرت  قسًرا  شعوب  رت  وهجِّ البشرىة  الخرىطة  وتغىرت  قبائل  ومحىت  وأبىدو  وقتلوا 

حضارات، ولكن لم تُسجل هذه المقاومة عن عمد وتجاهل معًا.

وصفهم  كما  وزعاماتهم  أهلها  ىكن  لم  الاستعمار  وىلتهمها  ىغتصبها  أن  قبل  إفريقيا  إن 
السىاسى البرىطانى الشهىر»ونستون تشرشل« فى كتابه »حرب النهر«: »إن الإفريقين عقولهم 
ىتزوجون وىموتون وأقصى طموحهم  التارىخ  قبل  ما  إنسان  ىعىشون عىشة  بسىطة شرسون 
السحر وعبادات  بقوة  ىعىشون أجواء تملؤها الأشباح والإىمان  إشباع رغباتهم الجسدىة،  هو 
الإسلام، ىحملون فضائل بربرىة جهلاء وجهلهم مصدر براءتهم، تارىخهم جمىعًا هو خلىط من 

الشقاء وأسطورة من البؤس«.

لم تكن إفريقيا ابدًا عندما دنسها الاستعمار مثلما وصفها البرىطانى الشهىر، أقوام بسطاء 
سذج هللوا بالمستعمرىن وباعوا أرضهم من أجل حفنة من الخرز الملون وكأس نبىذ، ووقعوا 
على معاهدات ساذجة كالتى تنص»أن تبقى هذه المعاهدات سارىة إلى أن ىبىد التراب وىشىب 

الغراب، كما ىشىعه الغرب عنهم.

لنسترجع وصف أحد ملوكها لوبنقولا ملك قبائل الماتا بىلى )زيمبابوى( لأحد المبشرىن 
كىف استعمرت مملكته عام 1889 قال» أرأىت كىف تقبض الحرباء على الذبابة؟ إنها تزحف 
خلفها حتى إذا اقتربت منها كفت عن الزحف والتنفس فترة ثم تستأنف زحفها بطىئًا تقدم 
رجًال أوًال وأخرى بعد حىن وعندما تكاد تلامس الذبابة تنقض علىها بلسانها وتختفى الذبابة.. 
إن إنجلترا هى الحرباء وأنا الذبابة«. إن هذا الفهم والتلخىص المذهل لأساليب الاستعمار ىنم 
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أكاذىب أن الإفريقين كانوا من الهمج الشرسون بلا  عن ذكاء ووعى وإدراك كامل ىدحض 
الإفريقى  ىشعروا  لكى  المستعمرون  روجها  التى  الأكاذىب  وهى  البشر،  لحم  ىأكلون  عقول 

بالخجل من ماضىه وىبرروا سرقتهم له.

إفريقيا قبل أن ىطأها الاستعمار بقرون كانت قارة ثرىة بحضارات عظىمة وزعامات رائعة، 
فىها ممالك كبىرة وروابط حضارىة ومسالك تصل أطرافها بعضها ببعض، وعلاقات  قامت 
المستعمرون بشىء من هذا ولزموا  ىشهد  لم  الصىن، ولكن  تمتد حتى  الخارجى  بالعالم  تجارىة 

الصمت وأصروا على ازدرائهم ونظرتهم الدونىة للإفريقيين.

الإفريقية  المقاومة  إلى  ماتشىر  نادرًا  ولكن  والوقائع  بالأحداث  ملىئة  التارىخ  كتب  إن 
ونادرًا ما نجد أبحاثًا تبىن هذا الجانب الهام، والسبب أن اغلب تارىخ إفريقيا كتب من منظور 
ا ما كتبه إفريقيون بأقلامهم، وحتى ما كتب فىها استمدت هذه الأقلام  استعمارى وقلىل جدًّ
معارفها ومصادرها من الكتابات الغربىة. إن التارىخ الإفريقى لم ىكتب بعد؛ لذلك طمست 
المواجهات الصامدة ضد المستعمرىن ومحىت انتفاضات وحروب دامىة، وأهىل النسىان على 

بطولات وشخصىات عظىمة دافعت عن استقلال أرضها حتى الموت.

جمىعها.  المقاومة  حركات  تارىخ  حصر  معه  ىصعب  بما  الاتساع  من  الإفريقية  القارة  إن 
المحىط  من  الممتدة  الاستواء  خط  شمال  تشمل  التى  المنطقة  فى  بحثى  أحصر  أن  آثرت  لذلك 
الأطلسى غربًا إلى البحر الأحمر شرقًا ، لىس لأن هذه المنطقة كانت مقاومتها أكثر فاعلىة من 
غىرها فى بقاع أخرى أفرىقىة ، ولا لانها تمىزت بكتابات أوفى، ولىس لان شعوبها كانوا اكثر 
وعىًا وإحساسًا بضىاع سىادتهم على أراضىهم، وإنما لأنها أقرب إلىنا جغرافىًا وتارىخىًا، وهذا لا 
ىقلل من كفاح شعوب إفريقيا جنوب خط الاستواء ومقاومتهم الفذة وثوراتهم ضد حجافل 
البرابرة المستعمرىن، ولعل ثورة الهىرىرو))) فى جنوب غرب إفريقيا )نامىبىا( فى أواخر القرن 
التاسع عشر التى كبدت الألمان خسائر فى الأرواح بلغت خمسة آلاف جندى ومستوطن ألمانى 

ونفقة تبلغ 15 ملىون جنىه استرلىنى خىر شاهد على ذلك.

لم تكن الحرب المأساوىة التى شنها المستعمرون الألمان على شعب الهىرىرو والهدف منها 
إخضاع الأهالى فقط بل إبادتهم إبادة كاملة، وأدت ثورتهم التى عرفت بانتفاضة الهىرىرو ضد 
كانوا  الذىن  الهىرىرو  بعدها  صار  سنوات  أربع  استمرت  ضروس  حرب  إلى  الألمانى  الحكم 

ىبلغون 80 ألفًا من الأهالى الأشداء لا ىزىد عددهم عن 15 ألف من البشر المشردىن.

العبودية فى إفريقيا ـ المرجع السابق ـ ص100. 	(((

التى  الوحشىة  والوسائل  لأراضىهم،  الألمان  احتلال  هو  الهىرىرو  ثورة  أسباب  من  كان 
مارس بها الغزاة سىطرتهم، فقد كان قرار احتلال جنوب غرب إفريقيا ىعنى لألمانىا شىئًا واحدًا 
لىتاح  فىها أصحاب الأرض ماشىتهم  التى كانت ىرعى  بتسلىم الأرض  القبائل  هو أن تقوم 
للرجل الأبىض امتلاك الأرض والماشىة، وأىضًا الحصول على الماس الذى اكتشف بكمىات 

وفىرة على سطح تربتها الرملىة.

كانوا  التى  وأرضهم  ماشىتهم  على  واستولى  الضعفاء  بالأهالى  الألمانى  الحكم  استبد 
ىتجولون فى أنحائها وعىون المىاه التى كانوا ىستخدمونها. وأدت مصادرة السلطة الألمانىة لعدد 
كبىر من الماشىة إلى غضب الهىرىرو ورغبة جامحة فى القتال. ىصف ذلك الكتاب الأزرق الذى 
أصدرته الحكومة البرىطانىة عن فظائع الاحتلال الألمانى ضد الإفريقين بعنوان »اتحاد جنوب 
برىطانىا  اصدرت  وقد  معهم«.  الألمان  وتعامل  إفريقيا  غرب  جنوب  أهالى  عن  تقرىر  إفريقيا 
هذا الكتاب بعد الحرب العالمىة الأولى. لم ىكن اصداره عمًال شرىفًا منزهًا من جانب برىطانىا 
لإظهار الحق وإنما لتبرىر انتزاع هذه المنطقة من الألمان لىأخذوها هم وىحلوا محلهم، كان هدفهم 
هو اقتلاع جذور الاستعمار الألمانى وتثبىت الوجود البرىطانى. ىكشف الكتاب الفظائع التى 
ارتكبت وأمر الإبادة الذى أصدرته الإدارة الألمانىة:» ىحتم قتل كل رجل وكل امرأة وكل طفل 
من  المساجىن  قتل  عن  فوتوغرافىة  وصورًا  تفصىلىة  أوصافًا  الكتاب  وىحوى  الهىرىرو«.  من 
الجرحى وغىر الجرحى ومن الرجال والأطفال الصغار والنساء، وحتى من استسلم منهم وهم 
فى الرمق الأخىر كان الجند الألمان ىضربونهم بالسىاط حتى الموت جزاء لهم على مقاومتهم، ومن 
استطاع الهرب أبادتهم الصحراء إذ من نجا من أبناء القبىلة هاموا فى الصحارى وهلكوا من 
الجوع والعطش، وذلك بعد أن فقدوا أرضهم وقطعانهم وحرىتهم وحىاتهم العائلىة وتمزقت 

وحدتهم القبلىة.

ًالُمح  ىصف الكتاب مشهد إعدام اثنىن من زعماء الهىرىرو طالبوا باسترداد أرضهم »بأنهما 
حمًال من عربة النقل وبكبرىاء وبرأس مرفوعة مشىا نحو الشجرة التى ربطا فىها وبدون تغطىة 
عىونهما أطلقت النار علىهما ودوت طلقات البنادق فى وقت واحد عبر الجبال المجاورة كأنها 

الرعد وانتهت حىاة المتمردىن«.

أشعل هذا الحادث الثورة فى النفوس، وبدأت الحرب. كان جمىع زعماء الهىرىرو فى مىدان 
القتال ىحىط بهم زوجاتهم وأطفالهم ومواشىهم مما أعاق حركة قتالهم؛ فى حىن استدعت قوة 
إضافىة من القوات الألمانىة العسكرىة وصدرت لها الأوامر أن ىضرب كل هىرىرو بالرصاص 
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سواء كان معه سلاح ام لم ىكن، وسواء كانت لدىه ماشىة أو لم تكن، وأن لا ىقبض على النساء 
بالرصاص.  ىرمون  أو  وعطشًا  جوعًا  ىموتون  حىث  الصحراء  إلى  ىبعدون  ولكن  والأطفال 
ولما كانت بنادق الألمان سرىعة الطلقات فقد أجهضت الثورة وولت الجماعة كلها الأدبار إلى 
المناطق الجبلىة النائىة وهى أراضى رملىة لا ماء فىها. وهكذا حُكم على الهىرىرو بالموت وتبعثروا 

بلا حول ولا قوة وقد تحطمت أطرافهم وخارت قواهم وصار بعضهم جثثًا هامدة.

لقد أشرت إلى ثورة الهىرىرو كمثال لأثبت أن إفريقيا كلها شمالها وجنوبها شرقها وغربها 
كانت طوال القرن التاسع عشر تنتفض بالثورات ضد المستعمرىن.

*  *  *

إن واحدًا من الحقائق البارزة عن الدول الإفريقية القدىمة هو أنهم لم ىغزوا قط من خارج 
ا. لقد قاوموا الغزو وبقوا بعىدىن عن أن  القارة، وإن كان حدث ذلك فقد كان من النادر جدًّ
تنتهك أراضىهم. كان فقط على طول الساحل ىمكن للمسلحىن الأوروبىىن أن ىكسبوا موضع 
قدم ولكن أخفقوا أن ىكسبوا المزىد، حتى الدول العربىة الموجودة فى شمال إفريقيا كان حظها 

قلىًال فى غزواتها البرىة إلى الجنوب وقد فشلوا فى النهاىة وأجبروا على الرحىل.

المقاومة  بنجاح  الخاصة  الحقىقة  هذه  تفسىر  إلى  ىمىلون  الاستعمارىة  المرحلة  كتاب  إن 
ىثبط عزائم  مما  كانا  الملارىا والشمس  والناموس، وفعًال كانت  المناخ  إلى  بإرجاعها  الإفريقية 
أخرى  وحصاتات  أخرى  أسباب  إلى  تشىر  المبكرة  التقارىر  فإن  ذلك  ومع  الأجنبى،  الغزو 
وجدت ضد الغزو وهى قوة الجىوش الإفريقية وأن العنصر العسكرى كان بىن وقت وآخر 

ىثبت أنه العنصر الحاسم))).

كان اهتمام الأوروبىىن الأوائل مقصورًا على المناطق الساحلىة، ولم ىتوغلوا فى الداخل إذ 
كان هدفهم التجارة لذلك اكتفوا بالمناطق الساحلىة، واعتمدوا على الحكام ورؤساء القبائل 
المحلىىن لتزوىدهم بمنتجات المناطق الداخلىة، كانت سىاسة الأوروبىىن تنحصر فى بناء قلعة 
أو حصن ساحلى. وقد أدرك الإفريقىون منذ اللحظة الأولى أخطار السماح للأجانب بامتلاك  
حىنما  إنهم  بل  القلاع  ببناء  الأجانب  للتجار  الإفريقىون  الرؤساء  ىسمح  فلم  حصىن،  مكان 
مكانًا لإقامة  كانت  التى  الإفريقى(  الغربى  الساحل  المينا )على  قلعة  بها كما فى حالة  سمحوا 
العبىد المقتنصىن إلى حىن ترحىلهم إلى الأمرىكات وأوروبا، ادعى الإفريقىون السىادة علىها 
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وطالبوا أن تكون الموانى مفتوحة وبأن ىكون باستطاعة اى شخص زىارتها. كما لم ىكن ىسمح 
للأوروبىىن بالقىام بغارات لاقتناص العبىد وإنما كانوا ىستطىعون شراءهم فقط حيث كانت 
من  التجارة  أعقاب  جاءفى  وما  الأوربىة  الأسلحة  إدخال  ومع  الساحل.  دول  ىد  فى  السلطة 
رخاء مادى نمت قوة الدول الساحلىة التى كانت تعتمد على التجارة وتورىد العبىد، لذلك لم 

ىستطع الأوروبىون مد سلطاتهم فى الداخل.

بل  بدائىة  أحوال  ىعىشون فى  أو  الأوروربىون همجًا  الذىن واجههم  الزنوج  ىكن  لم  إذن 
كانوا تجارًا ممتازىن ولدىهم دول حسنة التنظىم ومدن مسورة فىها حكام وملوك أقوىاء حتى 
صغار رؤساء القبائل كانت لدىهم رغبة كاملة فى استخدام القوة ضد الأوروبىىن، وهذا ىناقض 
الفكرة التارىخىة القائلة بأنه قبل القرن التاسع عشر كان الأوروبىىون فى غرب إفريقيا ىعتبرون 

سادة وبأن الإفريقين ىرهبونهم.

إن النظرة الأوروبىة فى التارىخ هى من روجت بأن الإفريقين اعتبروا مجىء المستعمرىن 
نعمة وخلاصًا لهم من الحروب الداخلىة بىنهم، ومن طغىان القبائل المجاورة بعضهم ببعض، 

ووصفت غىر المقاومىن بأنهم محبون للسلام وكل من قاوم بأنه متعطش للدماء.

كان المستعمرون على غىر دراىة بتفاصىل الأوضاع فى إفريقيا وكانوا ىنتهجون استراتىجىة 
الزحف والتقدم بشكل عشوائى وغىر منسق فاصطدموا بالعدىد من حركات المقاومة والتمرد 
الإفريقين  أن معظم  ىبىنوا  أن  انتصروا حتى حاولوا  إن  وما  العصابات.  والثورات وحروب 
تقبلوا »السلام الاستعمارى« شاكرىن، وتم تجاهل وقائع المقاومة الإفريقية الباسلة. وبالرغم 
ذلك  فى  هزىلة  كانت  الإفريقية  المقاومة  أن  ىعنى  لا  أوروبا  انتصار  فإن  الإفريقين  هزىمة  من 
هدوء  فى  الأوروبى  الغزو  عملىة  ىتقبلوا  لم  الإفريقين  أن  أثبتت  الإفريقية  فالمقاومة  الوقت، 
ودعة، وأن مقاومتهم لم تكن ىائسة ولا رعناء بل كانت رشىدة ومحددة، وأن حركات المقاومة 

هذه لم تذهب سدى وأتت بنتائج هامة وقتها ولم تزل لها أصداء حتى الىوم.

مركزىًا  المنظمة  غىر  والشعوب  تقرىبًا،  أشكالها  بكل  الإفريقية  المجتمعات  قاومت  لقد 
تمتعت بنفس قدرة الشعوب الأخرى المنظمة مركزىًا على المقاومة العتىدة ضد البىض. ولكن 
شدة المقاومة كانت تختلف من منطقة إلى أخرى، فالمقاومة المسلحة فى رودىسىا الشمالىة )زامبىا( 
مثًال لا تقارن فى اتساعها ولا فى مدتها بالمقاومة التى قامت فى رودىسىا الجنوبىة ) زىمبابوى( 

ولا بمقارنة وادى الزمبىزى ضد البرتغالىىن))).

تارىخ إفريقيا العام ص65 ـ 67. 	(((
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حالة  وفى  منعزلة  الحاكمة  الطبقة  جعلت  الإفريقية  الدول  حكام  بىن  الصراعات  أن  كما 
انفصال عن الشعب لأن نتائج الحروب الأهلىة لم تكن تؤدى إلى تغىىر فى النظام أو تغىىر كىفى 
فى مكانه، وظروف الناس ككل لم تكن نتىجتها أكثر من تغىىر طبقة حاكمة مكان أخرى جدىدة، 
وهذا أحدث عزلة بىن الحاكم والمحكومىن، لذلك ىنبغى تفسىر هزىمة المقاومة الإفريقية أمام 
الغزو الأوروبى لىس فقط من منطق ضعف التقنىة للشعوب الإفريقية ولكن أىضًا من منطق 

الضعف الفطرى للتكوىنات الاجتماعىة الإفريقية خلال تلك الفترة))).

الممالك  إلى  الإشارة  من  بد  لا  لغزاتهم  الإفريقية  الشعوب  مقاومة  عن  الحدىث  وقبل 
الإفريقية التى كانت قائمة قبل قدوم المستعمرىن، ولكى ىسهل فهم الموضوع قسمت القارة 
إلى عدة مناطق: غرب إفريقيا، شرق إفريقيا، وسط إفريقيا، جنوب إفريقيا إذ تختلف ظروف 

وآلىات المقاومة فى كل منطقة عن الأخرى.

ومنطقة مجال البحث فى هذا الفصل هى شمال خط الاستواء وهى الحزام الممتد من المحىط 
الأطلسى حتى البحر الأحمر أو ما ىطلق علىه السودان الكبىر وهو ىنقسم إلى ثلاث مناطق: 
السودان الغربى أو إفريقيا الغربىة والسودان الأوسط والسودان الشرقى سودان وادى النىل 

الذى ىمتد إلى الشرق الإفريقى حتى البحر الأحمر.

*****

السىاسة والحكم فى إفريقيا الجزء الأول ـ المشروع القومى للترجمة ـ المجلس الأعلى للثقافة ص57. 	(((

• الخلفية التاريخية لإفريقيا الغربية.	

• الإسلام.	

• الطرق الصوفية.	
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الخلفية التاريخية لغرب إفريقيا

المقصود بمنطقة غرب إفريقيا لىس المعنى الجغرافى للمنطقة التى تمتد من سبتة المغربىة فى 
الشمال حتى الكاب فى جنوب إفريقيا، فالمغرب والصحراء ىعتبران قسًام من إفريقيا الشمالىة، 
والكامىرون  زائىر والجابون  وتعد  الجنوبىة،  إفريقيا  من  قسًام  ونامىبىا ىشكلان  أنجولا  أن  كما 
جزءًا من إفريقيا الوسطى، ىبقى ما أقصده بغرب إفريقيا مجال البحث هى مناطق السافانا التى 
حالىًا  تضم  التى  المنطقة  أى  المحىط،  ساحل  إلى  وجنوبًا  الإفريقى  الشمال  مشارف  حتى  تمتد 
خمسة عشرة دولة مستقلة: مورىتانىا والسنغال وجامبىا ومالى وغىنىا بىساو والنىجر وساحل 
وسىرالىون  وغانا  ونىجيرىا  وتوجو  وبنىن  العلىا(  فاسو)فولتا  وبوركىنا  دىفوار(  العاج)كوت 

ولىبىرىا.

قبل أن تقسم هذه المنطقة إلى مستعمرات ومحمىات كان ىشار إلىها بعبارة دول الساحل 
ودول ما وراء الساحل، وقد منح النهران الكبىران اللذان ىجرىان فىها نهر النىجر ونهر السنغال 
بعض الوحدة والتماسك لهذه الأراضى، وأىضًا جعًال أكبر قوتىن استعمارىتىن أوروبىتىن تتبعان 
السنغال والإنجلىز نهر  ىتبعون نهر  الفرنسىون  إفريقيا فكان  النهرىن للولوج إلى  مجرى هذىن 

النىجر.

وتارىخ إفريقيا الغربىة فى العصور الوسطى وحتى نهاىة القرن التاسع عشر كانت تتحكم 
الصحراء  العربى عند أطراف  المغرب  قبائل  لبعض  المتصلة  الغارات  أو  فىه ظاهرة الهجرات 
وطرقها المستمر للوطن الزنجى فى الجنوب؛ هذا فضًال عن الاتصال التجارى الحتمى الذى 
المهاجرة  القبائل  هذه  إفريقيا،  أسواق  وبىن  الإفريقى  الشمال  فى  العربى  المغرب  بىن  ىتم  كان 
ثم  المستقرىن  الزنوج  من  مسالمة  طوائف  على  بالقوة  نفوذهم  ىفرضوا  بأن  أمرهم  ىنتهى  كان 
ىنتشر نفوذهم انتشارًا سرىعًا فى إقلىم السافانا المكشوف وتكتفى بإخضاع الشعوب الزنجىة 
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عن  والمغلوب  الغالب  بىن  التدرىجى  الاختلاط  ىتم  ثم  علىهم  ضرىبة  وتفرض  السلاح  بقوة 
طرىق التزاوج وتنشأ طبقة جدىدة من المولدىن تغتصب الحكم وتقىم الإمبراطورىات والممالك 

الكبىرة التى شىدت فى غرب إفريقيا))).

1ـ انتشار الإسلام

كان انتصارالإسلام المبكر فى الشمال الإفريقى وكسبه الصحراء وامتداده إلى منطقة السافانا 
وأجزاء واسعة من شرىط الغابات قد أحدث ثورة تارىخىة فى هذا الفضاء الإفريقى وسرعان ما 
تحول من كونه ـ فى البداىة ـ دىانه ملوكىة إلى دىانة شعبىة، ومن دعوة دىنىة إلى سلطة حاكمة أى 
من دىن إلى دولة، ومن دىانة مركزىة فى المدن إلى عقىدة تنتشر فى الرىف. وقد حملت لواء نشره 
السوننكة  ثم  التكرور  بالدعوة  نهض  الصحراء  فى  المور)المورىتانىون(  فبعد  متعددة،  شعوب 
فالفلانى والماندنجو، وبعد ذلك الكانمبو والكانورى ثم الدىولا والهوسا والولوف. وتغىرت 
حواضره الإسلامىة من كومبى صالح فى غانا إلى فوتا فى السنغال إلى نىانى فى مالى ونجمى فى 
كانم وبرنو ثم جاو فى صنغى ومن بعدهم سكوتو وحمد الله. ولم تكن حواضر هذه الدول تأتى 
واحدة تلو الاخرى على نحو آلى، ولكنها كانت نتاجًا لحركة القوى المتنافسة فى الإقلىم تحت 

مظلة الإسلام))).

ومن الصعب تحدىد متى بدأ الإسلام ىنتشر فى غرب إفريقيا. تذكر بعض المصادر أن تجارًا 
من شمال إفريقيا والمغرب ومصر كانوا ىترددون على الأسواق الرئىسىة فى غرب إفريقيا، ومن 

الطبىعى أن ىكون بداىات الاسلام انتقل إلى المنطقة عن طرىق هؤلاء.

هناك ثلاثة احتمالات لدخول الاسلام غرب إفريقيا

الاحتمال الأول على ىد عقبة بن نافع 666 حىن توغل فى الصحراء الكبرى حتى وصل إلى 
كوار Kawar الواقعة فى الشمال الشرقى لجمهورىة النىجر.

الاحتمال الثانى عن طرىق التجار حىث كان للعرب علاقات تجارىة مع سكان السودان 
الغربى قبل ظهور الإسلام، ثم استقر بعضهم وكان لهذا الاستقرار اسهام فى نشر الاسلام إذ 
كانوا هم الوسطاء فى حركة التجارة بىن بلاد غرب إفريقيا والبلدان الأخرى. وكانت هناك 
السودان  بلاد  إلى  كانم  بلاد  من  الواحات  بشمالها وهى طرىق  إفريقيا  تربط غرب  عدة طرق 

الإسلام والثقافة العربىة فى إفريقيا د.حسن أحمد محمود ـ دار النهضة العربىة ص219. 	(((
الإسلام وتداخل الثقافات فى السنغال )جامعة إفريقيا العالمىة( د.مهدى ساتى ص36. 	(((

الغربى، وطرىق الصحراء من مصر إلى لىبىا إلى أغادىس فى النىجر حىث كانت مركزًا تجارىًا 
كبىًرا وموضع تقاطع الطرق التجارىة بىن شمال إفريقيا وبحىرة تشاد، وطرىق فى المغرب من 

سلجمانة إلى أودغشت ثم نهر النىجر.

والاحتمال الثالث على ىد المرابطىن 1076 بعد إسقاطهم مملكة غانا القدىمة، وقد أسهم 
هؤلاء إسهامًا فعاًال فى نشر الإسلام ودفع حركة المد الإسلامى إلى مساحات واسعة فى السودان 

الغربى))).

ثلاث  فى  السودان  وأواسط  إفريقيا  غرب  إلى  الاسلامى  النفوذ  توغل  تقسىم  وىمكن 
مراحل، الأولى ىغلب علىها الاحتكاك السلمى وكان التجار العرب والبربر دعامته، والمرحلة 
الثانىة ىغلب علىها جهاد المرابطىن الذىن أعطوا النفوذ الإسلامى بعدًا اقتصادىًًا وثقافىًا وسندًا 
الدىنىة  الزعامة  انتقلت  المرحلة  السلم والحرب، وفى هذه  الثالثة بىن  المرحلة  سىاسىًا، وتجمع 
والقىادة السىاسىة والاقتصادىة والرىادة الثقافىة إلى السكان الوطنىىن من السود بعد أن تشبعوا 
السودانىة  الإسلامىة  الممالك  من  عدد  بقىام  أىضًا  الأخىرة  المرحلة  واقترنت  الإسلام،  بروح 

الزنجىة تعاقبت على حكم المنطقة)مالى وصنغى وإمارات الهوسا())).

هذه الدول الإسلامىة كان ملوكها من أهل البلاد الاصىلىن ذوى الدم الزنجى الخالص 
ودولة  الماندنجو  شعب  أسسها  التى  مالى  دولة  مثل  البربر  بدماء  دماؤهم  اختلطت  الذىن  أو 

الصنغى)صنغاى( التى أسسها أسرة من شعب صنغى اختلطت أىضًا بدماء البربر))).

إفريقيا فى  به أجزاء واسعة فى بلاد غرب  الدول الإسلامىة دورًا غطت  وقد لعبت هذه 
تارىخها الوسىط والحدىث بدءًا بدولة غانا القدىمة ثم مالى ثم صنغى وكانم وبرنو فى العصور 
تارىخ  فى  عظىًام  دورًا  لعبت  ثم  الحدىث،  العصر  فى  فودى  بن  عثمان  الشىخ  ودولة  الوسطى 
المنطقة فهذه الدول والممالك التى أنشأها الإفريقىون المسلمون ساهمت إسهامًا إىجابىًا فى نقل 
ونقلت   ، العالم الإسلامى  البعىد عن  الجزء  القارة فى هذا  داخل  والفكر الإسلامى  الحضارة 
أصول ومعالم الحضارة الإسلامىة إلى بلاد السودان الأوسط والغربى وهى تشمل مجموعة من 

مجله التواصل ـ المرجع السابق ـ ص126. 	(((
العرب والدائرة الإفريقية ـ مركز دراسات الوحدة العربىة ـ سلسلة كتب المستقبل العربى العدد 45 ص39. 	(((

المؤتمرالدولى الإسلام فى إفريقيا )الكتاب الخامس ـ الإسلام فى بلاد التكرور فى غرب إفريقيا فى القرن التاسع عشر  	(((
د. حندوقة إبراهىم فرج.
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النظم والقوانىن والمبادئ والتعالىم التى قام علىها الحكم الإسلامى فى تلك البلاد التى تمتد من 
تشاد شرقًا إلى السنغال على شاطئ المحىط الأطلسى غربًا))).

وقد تسابقت الجماهىر فى إفريقيا الغربىة إلى اعتناق الدىن الجدىد تحت ضغوطات مختلفة، 
كانت فى الأساس حسب المفهوم الإفريقى زىادة القوى الروحىة لحماىة الشخص وأسرته فى 
نطاق واسع، وكان هؤلاء الأفارقة الوثنىون لا ىجدون تناقضًا فى أن ىؤمن المرء بالله إله الإسلام 
وهو فى نفس الوقت ىؤمن بآلهة قومه، وأن ىحرم محرمات الإسلام كالخمر والخنازىر، وفى ذات 

الوقت ىلتزم بمحرمات طوطمة كالامتناع عن أكل الىمامة بل حتى لمسها))).

وانتقال  الإسلام  انتشار  دون  حائًال  تكن  لم  الكبرى  الصحراء  أن  إلى  نشىر  أن  وىنبغى 
المظاهر  أن ىحاكوا  البلاد  تلك  ملوك  إفريقيا. وقد حاول كثىر من  إلى غرب  العربىة  المؤثرات 
الإسلامىة فى حىاتهم ونظمهم، وظلت ممالك تلك البلاد ودولها مزدهرة منذ نشأتها فى القرن 

الحادى عشر حتى مطلع القرن العشرىن))).

وىنبغى أن نشىر أىضًا إلى أن العلاقات الإسلامىة العربىة الإفريقية لم تؤد إلى ما أحدثته 
الفرنسىة  ظلت  مثلما  مغتربة  العربىة  تظل  ولم  إفريقيا،  وصلت  عندما  الأوروبىة  الثقافة 
والإنجلىزىة ومختلف اللغات الأوروبىة فى مستعمراتها، بل إن الثقافة الإفريقية ظهرت بإنتاج 
كانو  خزائن  بها  تزخر  التارىخ  وكتب  العربىة،  والأحرف  باللغة  كتب  فى  والفقهاء  العلماء 
وتمبكتو ولادو وزنجبار وغىرها من مراكز الثقافة الإفريقية. ومن الناحىة السىاسىة فإن علاقة 
العرب والمسلمىن بإفريقيا أو الحضور العربى فى إفريقيا لم ىؤد إلى سقوط السىاسة التقلىدىة فى 

المجتمعات الإفريقية كما حدث مع الاستعمار الأوروبى))).

أو  إسلامى  لظهور  الوسطى  العصور  منذ  تعرضت  الغربىة  إفريقيا  أن  نجد  تقدم  مما 
إسلامىة  ممالك  عدة  ظهور  إلى  أدى  علىها  ىطلق  كما  جهادىة  حركات  أو  إسلامىة  فتوحات 

العراقى  أحمد  سىد  السر  التارىخ  عبر  إفريقيا  غرب  »بلاد  بحث  الثامن  الكتاب  إفريقيا  فى  الإسلام  الدولى  المؤتمر  	(((
ص43.

المؤتمر الدولى ـ الاسلام فى إفريقيا المرجع السابق الكتاب الخامس/ موضوع فى إفريقيا نهاىة أم بداىة لمرحلة أخرى. 	(((
الحسن سعىد جالو ص338.

المرجع السابق ص44. 	(((
سمنار العرب فى إفريقيا الجذور التارىخىة والواقع المعاصر. دار الثقافة العربىة/المغتربون العرب فى إفريقيا حلمى  	(((

شعراوى ص309.

كتب  ولكن  والنفوذ.  والشهرة  السىادة  الممالك  هذه  بىن  وتبودلت  البعض،  بعضها  عاصرت 
على ممالك هذه المنطقة أن تتعرض لغزوىن مدمرىن رغم النضال البطولى الذى أبداه شعوبها. 
الغزو الأول هو الغزو المراكشى فى القرن السادس عشر الذى كان من أشد المحن على السودان 

الغربى )وسنعرض له فىما بعد (، والثانى هو الغزو الأوروبى فى القرن التاسع عشر.

وبالطبع هناك فرق بىن الغزوىن، فالمسلمون الذىن جاءوا أصًال من مراكش وانتقلوا إلى 
ربوع إفريقيا الغربىة التحموا بشعوب المنطقة الذىن دخلوا فى الإسلام إما عن اقتناع أو بالفتح 
وتزاوجوا منهم وأصبحوا من أهل البلاد، وهم من قاوموا وقادوا حركات الجهاد ضد الغزو 
التاسع عشر. أما الأوروبىون فقد كانوا غزاة أجانب جاءوا  القرن  الاستعمارى الأوروبى فى 
أبناءها  من أقاصى قارات أخرى لىحتلوا الأرض الإفريقية وىستعبدوا شعوبها بعدما سرقوا 
ورحلّوهم إلى أمرىكا وأوروبا.وظل هذا الاستنزاف البشرى الأوروبى لإفريقيا أربعة قرون، 
مسلحىن  مستعمرىن  القارة  إلى  جاءوا  عندهم  الإفريقية  العاملة  الأيدى  من  تشبعوا  وعندما 
لىسرقوا مواردها الطبىعىة. وأنا هنا لا أقارن بىن الغزو باسم الإسلام أو الغزو باسم الاستعمار 

فالنتىجة أن شعوب المنطقة طحنت من الغزوىن.

2ـ الطرق الصوفية

لا ىمكن فهم تارىخ المقاومة الإفريقية دون الإشارة إلى الطرق الصوفىة ودورها فى مقاومة 
الغزو الأوروبى. إن الطرق الصوفىة هى بلا شك ذات أصول وتوجهات دىنىة، ولكنها بلا مراء 
كانت سىاسىة فى وظىفتها، وقد كانت هذه الطرق الصوفىة دائًام منظمات دفاعىة تقف فى وجة 
الأخطار المحدقة من الخارج، وعندما كانت الدولة نفسها قوىة كانت هذه الطرائق جزءًا من 
أجهزة الدولة، أما فى حالات ضعف الدولة نفسها وتفككها فإنها كانت تستقل بذاتها وتأخذ 
زمام المبادرة بىدها، وعلى هذا النسق نجد أنه عندما تخلت الأستانة) القسطنطىنىة( عن سىادتها 
صارت الطرىقة السنوسىة نواة مقاومة الإىطالىىن فى برقة وفى صحراء ليبيا وعندما أصبحت 
الدولة المغربىة عاجزة عن التصرف قامت الطرىقة الكتانىة باستنفار القوى المعادىة للفرنسىىن 
فى شنقىط وفى الشاوىة. وكانت الطرق الصوفىة ترفض كل اتصال بالسلطات الاستعمارىة رغم 
انتهى الامر باستسلامها لم ىبق أمامها إلا سبىل واحد وهو أن تمارس رد  كل المغرىات، فإذا 

الفعل إزاء السىاسة الاستعمارىة، وهذا ما كان ىضفى علىها طابع القوة المستقلة ))).

تاريخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص105. 	(((
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انتشر الاسلام فى إفريقيا الغربىة وصار حقىقة واقعىة فى أغلب دولها بفضل رجال الطرق 
الصوفىة والزواىا التى انشأها زعماء هذه الطرق التى كانت بمثابة ركائز لنشر الدعوة الإسلامىة 
بىن الشعوب الوثنىة فى غرب إفريقيا. فقد قاومت هذه الحركات الصوفىة التوسع الأوروبى فى 
القارة، وقاومت حركات التبشىر المسىحى وكان لها الفضل الاكبر فى نشر الدىن الإسلامى بىن 

الوثنىىن والدفاع عنهم أمام التىار الأوروبى الجارف فى القرن التاسع عشر))).

الحركات  ومحور  الإسلامىة  البنىة  من  أساسى  جزء  الإفريقية  القارة  فى  التصوف  كان 
الإصلاحىة ودعامة جهادها. وكان السبب الرئىسى لانضمام الناس إلىها هو أن الطرق ظهرت 
فى الوقت الذى تعرض فىه المجتمع التقلىدى للتفكك والانهىار بسبب الغزو الأجنبى، وكان 
أكثر هذه الطرق شموًال ثلاث طرق هى : الطرىقة القادرىة المنسوبة للشىخ عبد القادر الجىلانى، 

ىلىها الطرىقة التىجانىة المنسوبة لأحمد التىجانى، ثم الطرىقة المرىدىة ومؤسسها أحمد بمبا.

1ـ الطرىقة القادرىة: مؤسسها عبد القادر الجىلانى ، تعد من أهم الطرق الصوفىة فى غرب 
إفريقيا، انتقلت الطرىقة من مراكش )المغرب( إلى جماعات الفولانى فى الهوسا )نىجرىا( ثم إلى 
منطقة النىجر. وأىدت قبائل الطوارق هذه الحركة ثم امتدت تدرىجىًا نحو حوض السنغال ثم 
إلى الجنوب الشرقى إلى بلاد الهوسا، ووصلت القادرىة إلى إمبراطورىة كانم عن طرىق شمال 

إفريقيا))).

انتشارها فى بلاد الهوسا وغرب  التىجانى، وىرجع  التىجانىة: مؤسسها أحمد  الطرىقة  2ـ 
إفريقيا إلى الحاج عمر الفوتى الذى ولد فى قرىة على حدود السنغال ثم استقر فى فاس ومنها 
ضد  الجهاد  أعلن  حىث  إفريقيا  غرب  بقىة  إلى  أبناؤه  وحملها  مورىتانىا،  إلى  الطرىقة  انتقلت 
ىغىر  أن  فاضطر  له  وملاحقتها  الفرنسىة  القوات  مواجهة  الجهاد  إعلانه  وتصادف  الوثنىىن، 
مجرى جهاده نحو النىجر الأوسط ومناطق البمبارا الوثنىة. وقد انتشرت الطرىقة التىجانىة على 

نطاق واسع عبر السودان الغربى والأوسط من السنغال إلى برنو))).

3ـ الطرىقة المرىدىة: أسسها الشىخ أحمد بمبا عام 1886 وانتشرت الحركة بىن جماعات 
الولوف وقت أن كانت بلادهم تتعرض للاحتلال الفرنسى؛ لذا صار الشىخ بمبا فى نظر أعوانه 

د. عبد الرحمن بدوى ـ تارىخ التصوف الإسلامى ص12 نقًال عن كتاب الطرق الصوفىة فى إفريقيا ص26. 	(((
الطرق الصوفىة فى القارة الإفريقية د.عبد الله عبد الرازق إبراهىم ـ دار الثقافة والنشر والتوزىع ـ ص38. 	(((

الطرق الصوفىة فى القارة الإفريقية ـ المرجع السابق ـ ص66. 	(((

ومرىدىة المخلص من الاستعمار الأجنبى. وتصدت الطرىقة لمحاولات الفرنسيين فى السيطرة 
على السنغال، ووجد الناس فى هذه الطريقة الوسىلة الشرعىة التى تجمعهم لمقاومة هذا التوسع 
الولوف  مجتمع  وانقسم  الولوف،  عند  المعىشىة  الحىاه  نظم  تدمىر  إلى  أدى  الذى  الاستعمارى 
كان  ومن  الفرنسىة،  السلطة  جانب  إلى  المحلىىن  الحكام  من  عدد  وتحول  متغىرة  وحدات  إلى 
ىقاوم من الوطنىىن ىتعرض للهزىمة أو الفناء أو الهجرة، فكان الانضمام إلى الطرق الصوفىة 
خىر بدىل للنظام التقلىدى الذى سحق فى أماكن كثىرة من القارة. وكانت الطرىقة المرىدىة من 
أسهل الطرق الصوفىة التى وجد فىها المرىدون بدىًال عن مجتمع الولوف الذى دمرته الإدارة 
الفرنسىة، ولقىت هذه الطرىقة تأىىدًا فى المناطق الرىفىة ىفوق سكان الحضر والمدن؛ ذلك لأن 
الطرىقة كانت أكثر تسامًحا فى الملاءمة بىن التقالىد الإسلامىة والعادات المحلىة الوطنىة. وبالرغم 
من أن الشىخ أحمد بمبا أعلن مرارًا أنه لا ىرغب فى الدخول فى المسائل السىاسىة، وأنه ىهتم فقط 
بالأمور الدىنىة إلا أن السلطات الفرنسىة اعتبرت نشاطه تهدىدًا مباشًرا لسىادتها على السنغال 

ونفته مرتىن الأولى إلى الجابون مدة سبع سنوات والثانىة فى مورىتانىا.

لا جدال أن الطرق الصوفىة قامت بدور كبىر فى المجال السىاسى والعسكرى، وتصدت 
بعنف للموجة الاستعمارىة التى اجتاحت العالم الإسلامى والعربى، وكانت القارة الإفريقية 
بعد طرد المسلمىن من الأندلس 1492 هدفًا للدول المسىحىة لضرب المسلمىن ونشر الثقافة 
المسىحىة فى القارة. ومن ىطالع تارىخ إفريقيا ىجد أن رجال الطرق الصوفىة تصدوا للاستعمار 
اكتشف  وكلما  القارة،  كشف  مراحل  من  مرحلة  كل  فى  بالمرصاد  لهم  ووقفوا  والمستعمرىن 
الأوروبىون منطقة من القارة وحاولوا نشر الدىانة المسىحىة بها كان المسلمون من رجال الطرق 
الصوفىة ىنافسونهم وىتصدون لمحاولاتهم، بل فى كثىر من المناطق أغلق المسلمون الباب أمام 
التحركات المسىحىة، وقاموا بدور كبىر فى تحوىل السكان الوثنىىن إلى الدىن الإسلامى، وأقاموا 
دوىلات إسلامىة تعلن الجهاد الإسلامى، وصارت القارة الإفريقية فى القرن التاسع عشر خلىة 
عمل متصل من الجهاد فى مواجهة جحافل المستعمرىن الأوروبىىن ورجال التبشىر الأوروبى، 

وتارىخ إفريقيا حافل بالبطولات الإسلامىة.

ولكن بالرغم من الدور المشهود للطرق الصوفىة فى المجال الثقافى والدىنى والاجتماعى 
والسىاسى والاقتصادى فى القارة الإفريقية إلا أن هذه الطرق بسبب اختلاف مداركها وتعدد 
التعاون  حد  إلى  بىنها  التنافس  ووصل  الأجنبى،  العدو  ضد  جبهة  تكوىن  تحاول  لم  انتماءاتها 
مع القوى الوثنية ضد حركات الجهاد الإسلامى الأخرى، وتحالف بعض رجال الصوفية مع 
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القوى الأجنبىة حفاظًا على مكانته أمام منافسة الطرق الأخرى. وقد أضعف هذا التنافس فىما 
بىنها جهودها أمام التىارات الاستعمارىة الأوروبىة))).

وموجز القول أن التصوف فى القارة الإفريقية كان أساس البنىة الإسلامىة ومحور حركاتها 
مقاومة عنىدة  الصوفىة حركات  الجهاد الإسلامى، وقاد زعماء ومشاىخ  الإصلاحىة ودعامة 
ولكن جهود هؤلاء لم تجد ما تستحقه من صفوة المؤرخىن ووصفوا اىمان هؤلاء بالغىبىات؛ هذه 
الغىبىات جعلتهم لا ىعىشون الواقع ولا ىقدرون حقىقة توازن القوى بىن الجىوش الاستعمارىة 
الغزاة، وكانوا متفرقىن غىر  التى ترد زحف  المعجزات  ىتوقعون  والمحاربىن المحلىىن، وظلوا 

متحدىن ىفتقدون الثقة فى بعضهم البعض مما جعلهم ىرفضون قبول ما بدا أنه أمر محتوم.

وأن  مجدىة،  وغىر  التفكىر  بالىة  كانت  الحركات  هذه  أن  نعتبر  أن  ىمكن  هل  والسؤال 
استسلامها أمام قوة عسكرىة جارفة استسلامًا حقىقىًا.. إن الأمانة تقتضى أن نعتبر هذه المقاومة 

المشتتة والمحلىة شكًال من الأشكال المبكرة للوطنىة وبداىة ظهور الروح القومىة.

*****

الطرق الصوفىة ـ المرجع السابق ـ ص225ـ230. 	(((

الفصل الأول
: السودان الغربى أولًا

الممالك الإسلامىة فى السودان الغربى:

1ـ مملكة غانا القدىمة.

2ـ سلطنة مالى.

3ـ سلطنة صنغى.

4ـ الغزو المراكشى.

ثانىًا: السودان الأوسط

1ـ مملكة كانم وبرنو.

لة الإسلامىة فى حوض بحىرة تشاد. 2ـ سلطنة البلُا

3ـ بلاد الهوسا.

4ـ دولة رابح.
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: الممالك الاسلامىة فى السودان الغربى أولًا

قامت الممالك الإسلامىة فى غرب إفريقيا )السودان الغربى( بدور مشهود لا ىمكن نكرانه 
أو تجاهله فى مقاومة المستعمرىن الغربىىن عندما غزوا القارة فى القرن التاسع عشر، وأقدم هذه 

الممالك مملكه غانا القدىمة.

1ـ مملكة غانا القدىمة )1076ـ1207م(: 

وهى غىر غانا الحالىة التى تقع على الساحل، وتعد أقدم ممالك إفرىقىا الغربىة شمال نطاق 
الغابات، قيل إنها كانت إمبراطورىة خضع لها معظم بلاد السودان الغربى، مدى اتساعها لىس 
ٍ ٍ»إمبراطورىة غانا الإسلامىة«))).إنها كانت  معروفًا بالضبط.ىصفها د. إبراهىم طرخان فى كتابهِِ
صاحبة السىادة والنفوذ فى الأراضى الواقعة بىن نهر النىجر والمحىط الأطلسى، وإنها امتدت 
من ناحىة الشمال وخضعت لها غالبىة القبائل الصحراوىة وامتدت شرقًا إلى جنوب تمبكتو 
وجنوبًا بغرب أعالى السنغال وأعالى النىجر، وتقع أطلالها الىوم بقرب الحدود المورىتانىة 
 40 محارب،  ألف  مائتى  قواته  كبىر  جىش  بها  الحدىثة.كان  مالى  جمهورىة  أراضى  ضمن 
ألفًا منهم مسلحون بالأقواس والسهام، كانت مملكة صحراوىة ىستخرج منها الذهب لذلك 
كان رخاؤها رهنًا ببقاء طرىق الصحراء مفتوحًا، ومع توالى الغزو العربى من شمال إفريقيا 
بشن  قاموا  مراكش  على  قبضتهم  أمىة  بنو  أحكم  فعندما  الطرىق،  هذا  اضطراب  خطر  ظهر 
هجوم على المنطقة المسماة غانة، وكان هذا الهجوم أول حملة مراكشىة ضد أحدى دول 
إفرىقىا الغربىة،ولم تكلل الحملة بنجاح))). ومع تزاىد قوة القبائل الصحراوىة أطاحت بهذه 
الإمبراطورىة وبالممالك المستقرة حولها.وفى القرن الحادى عشر تمكن المرابطون بقىاده 
ابن ىاسىن)القادم من جزىرة فى نهر السنغال حىث أسس رباطًا( من إخضاعها، واستمرت 

إمبراطورىة غانا الإسلامىة د. إبراهىم طرخان ص30. 	(((
بلىغ  فؤاد  ترجمة  بانكار  كمادهو  ثانىة(  )طبعة  إفريقيا  غرب  فى  الزنجىة  الإمبراطورىات  تارىخ  والإسلام  الوثنىة  	(((

ص80.
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انقطاع  دون  تواصلت  حرب  بعد  1076م  عام  سقطت  حتى  المرابطىن  غزو  تقاوم  غانة 
وبسقوط الحكومه الغانىة الوثنىة أصبح ىؤرخ لها بغانة الإسلامىة حتى اختفت من الوجود 

كقوة عظىمة وأخدت المقاطعات التابعة لها تستقل عنها واحدة تلو الأخرى.

2ـ سلطنة مالى 1200 ـ 1496م

الثالث  القرن  فى  الماندنجو  السودان الإسلامىة أسسها شعب  أعظم ممالك  مالى من 
الأطلسى  بالمحىط  غربًا  متصلة  المغرب  جنوب  تقع  التكرور،  بلاد  باسم  واشتهرت  عشر 
وشرقًا ببلاد برنو وشماًال بالصحراء وجنوبًا بالممالك الوثنىة، اشتملت على خمس أقالىم 
كل منها كانت مملكة مستقل هى: 1ـ مالى واتخذت الإمبراطورىة هذا الاسم،2ـ صوصو 
إلى الغرب من إقلىم مالى، 3ـ بلاد غانه غرب اقلىم صوصو وتجاور المحىط، 4ـ بلاد كوكو 
شرق اقلىم مالى، 5ـ بلاد التكرور، وهكذا تجد أن مالى قامت فى قلب السودان وفى حوض 
النىجر وأصبحت غانه بعد ضعفها أحد اقالىم امبراطورىه مالى الإسلامىة))). وجمهورىه مالى 
التى كانت تعرف قبل استقلالها بإسم السودان  الحدىثة هى جزء من دولة مالى الإسلامىة 
الفرنسى لذلك عندما تظهر مالى فى التارىخ فإنما تظهر كجزء من غانة القدىمة وكبلد وثنى 

اعتاد الشمالىون الإغارة علىه.

القرن  منتصف  فى  أنه  عنها  ذكر  ما  وكل  مالى،  مملكة  نشأة  عن  القلىل  إلا  ىعرف  لا 
الحادى عشر اعتنق ملوك الماندنجو الإسلام، ولكن أهل المملكة ظلوا على وثنىتهم. وفى 
القرن الرابع عشر فاقت شهرتها دولة غانة القدىمة من حىث القوة والثراء والاتساع، وضمت 
داخل حدودها مناجم الذهب والملح وتحكمت فى طرىق القوافل بىن هذه المناجم شماًال 

وجنوبًا))).

وبدون الدخول فى التفاصىل الكثىرة غىر المؤكدة ىعتبر سندىانا هو مؤسس مالى وإن 
جىرانها  سىطرة  من  مالى  حرر  الذى  العظىم  البطل  هو  موسى  منسى  ابنه  المؤرخون  اعتبر 
وبخاصة شعب الصوصو، وكان منسى شدىد التمسك بدىنه الإسلامى شدىد البذخ والسخاء. 
ىقال إنه عندما ذهب إلى الحج عام 1324م دخل مصر ومعه ثمانىن حمًال من تبر الذهب زنة 
كل منها ثلاثمائة رطل، وحاشىة تراوح عددها بىن ستىن ألفًا حسب تقدىر المؤرخ السعدى 

الوثنىة والاسلام ـ المرجع السابق ـ ص87. 	(((
الموسوعة الإفريقىة ـ تارىخ إفريقيا ـ المجلد الثانى ص177. 	(((

وعشرة آلاف حسب تقدىر المقرىزى. ومات منسى عام 1337م ، وخلفه ابنه الذى لم ىستمر 
حكمه سوى أربع سنوات ثم خلفه أحد إخوة منسى موسى الذى حكم تسع عشرة سنة، وفى 
عهده تمزقت الإمبراطورىة من جراء الخلافات الداخلىة، واندلعت حرب أهلىة ثم استولى 
على السلطة مارى جاظه الذى كان رقًا ثم أصبح رئىسًا للرقىق وقائدًا للجىوش، وكان قائدًا 
قدىرًا تمكن من أن ىعىد نفوذ الإمبراطورىة، وكان هذا آخر حاكم قوى لمالى، وظلت مالى 
بعده لمدة قرن آخر دولة قوىة ولكن الاضطرابات وتمرد شعبى الموسى والصنغى أدى إلى 
إضعافها وفقدت مالى مقاطعتها الشرقىة وقامت دولة الصنغى 1375، ومع ذلك ظلت مالى 
إمبراطورىة حربىة كبرى فى الغرب ودولة حربىة قوىة قادرة على الصمود فى وجه الغزوات 
الذى  النهب  مقاومة  عن  مالى  وعجزت  مالى  بمهاجمة  الصنغى  حاكم  قام  الأجنبىه.ثم 
تعرضت له حاضرتها تمبوكتو، وكانت تمبوكتو تأسست فى أواخر القرن الثانى عشر حاضرة 
المغرب الأقصى وقرطبة  أو فاس فى  القىروان  تقل عن  إفريقيا لا  العربىة فى غرب  الثقافة 
مالى  انتهى وجود  الطوارق  أىدى  فى  تمبوكتو  القاهرة فى مصر. وبسقوط  أو  الأندلس  فى 
كإمبراطورىة بىد أنها استمرت تمارس السىادة كسلطة إمبراطورىة على المناطق الغربىه،وإن 
كانت فقدت الروح العسكرىة وبدأت الأقالىم الخاضعة لها تستقل الواحدة تلو الأخرى. وفى 
عام 1480 استنجد ملوكها بالعثمانىىن الذىن كانوا قد استقروا فى المغرب وطلبوا حماىتهم، 
ثم استنجدوا بالبرتغالىىن، ولكن لا العثمانىىن ولا البرتغالىىن أسعفوهم من سلاطىن مملكة 
صنغى الذىن توغلوا فى دىار مالى، وأصبحت فى القرن السابع عشر مجرد دولة صغىرة حتى 

ابتلعها الفرنسىون عام 1898.

3 ـ سلطنة صنغى الإسلامىة 777 ـ 1000هـ/1375 ـ 1591

من  البعض  أنقاض  على   1375 منذ  بالتدرىج  الإسلامىة  صنغى  إمبراطورىة  قامت 
إمبراطورىة مالى، كانت جزءًا من سلطنة مالى حتى عام 1375م عندما تحرك ملوك الصنغى 
منتهزىن فرصة الضعف الذى أخذ ىظهر فى دولة مالى واستردوا استقلالهم وأصبحت بلاد 
بغرب  الىوم  ىعرف  ما  إفريقيا ووحدت كل  قامت فى غرب  التى  الدول  الصنغى من أوسع 

إفريقيا.

بدأت سلطنة صنغى دوىلة صغىرة لا تختلف فى قىامها عن سلطنة مالى وغانة، فقد سبق 
أن تدفقت بعض قبائل مغربىة فى حوالى منتصف القرن السابع المىلادى على الضفة الىسرى 
لنهر النىجر وسىطروا على الزراع من أهل صنغى، ورحب بهم هؤلاء الزراع لىحموهم من 



120121
الرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمرالرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمر

الصىادىن الذىن كانوا ىعتدون علىهم، وكونوا أسرة حاكمة استفادت من العلاقات التجارىة 
مع غانه وتونس وبرقة ومصر. كانت هذه العلاقات التجارية ذات أثر كبير فى تحول ملوك 
صنغى إلى الإسلام فى بداىة القرن الحادى عشر المىلادى إبان الحركة الضخمة التى اضطلع 

بها المرابطون فى ذلك الوقت لنشر الإسلام فى غرب إفريقيا.
رأى ملوك الصنغى أن ىنقلوا حاضرة ملكهم إلى جاو، وهى مدىنة تقع على نهر النىجر 
كانت تعد من أفضل مدن السودان الغربى وأكبرها وأخصبها، وكانت جزءًا من سلطنة مالى 
امتدت حدود بلادهم وشملت  أكثر حتى  حتى عام 1375 حىنما سىطروا علىها وتوسعوا 
المسافة الواقعة إلى منحنى النىجر وجاورهم الطوارق من الشمال، ومن الغرب الماندنجو 
وهم جماعات وثنىة من أهل السودان ، كما امتدت بلادهم شرقًا حتى اتصلت ببلاد كانم 
وبرنو وتشاد وشملت مدىنه تمبكتو وخضعت لهم مملكه الموسى الوثنىة، وتسرب نفوذهم 

إلى شمال نىجىرىا.
وىعد أول ملوكها سنى على أو السنى على )1464ـ1492( من أعظم ملوك الصنغى 
ومؤسس إمبراطورىتها الإسلامىة، واتسم عهده الذى استمر 27 عامًا بالحروب المتواصلة 
ومعظم  والفولانى  الماندنجو  بلاد  من  اتجاه  كل  فى  إمبراطورىته  توسىع  عن  أسفرت  التى 
إمبراطورىة  كوّن  على  سنى  فإن  وبذلك  الطوارق،  مواطن  حتى  الإسلامىة  مالى  ممتلكات 

صنغى الإسلامىة.
كانت قوة الصنغى شدىدة الوطأة على جارتها الدولة الزنجىة دولة الموسى الذىن ربما 
كانوا الشعب الوحيد الذى قارب أن ىكوّن قومية فى غرب إفريقيا، كانوا شعبًا أكثر اتحادًا 
إلىه الشعوب الأخرى فى غرب إفريقيا، وظلت هذه الدولة تمارس  وىتمتع بتماسك تفتقر 
التهدىد على دولة الصنغى حتى أن سنى على فكر فى شق قناه على إحدى مجارى النىجر 
لىوقف غارات الموسى، ولكن لم ىخرج هذا المشروع إلى التنفىذ إذمات سنى على فجأة 

فى ظروف غامضة.
قاد حركة  الذى  القاهر(  لقب  تعنى  اسكىا محمد)واسكىا  قواده  أحد  خلف سنى على 
فى  والفولانى  الماندنجو  جىرانه  من  الوثنىىن  بىن  الإسلام  ونشر  بلاده  رقعة  لتوسىع  جهاد 
فى  والهوسا  الجنوب  فى  الزنجىة  الموسى  وقبائل  الشمال  فى  والبربر  والطوارق  الغرب 
الشرق ومدن كاتسىنا وغوىىر وكانووزنفر وزارىا، وقد خضعت له هذه المدن عام 1513، 
وكان خضوعها بداىة ظهور الثقافة الإسلامىة فى مدن كانو وكاتسىنا كمراكز للثقافة الإسلامىة 

فى هذا الجزء من شمال نىجىرىا.

الدولة  أضعف  مما  الصنغى  ملوك  بىن  الصراعات  نشبت  محمد  اسكىا  موت  وبعد 
تغازه  فى  الملح  مناجم  إلى  ىتطلعون  كانوا  الذىن  )المغرب(  مراكش  سلاطىن  فىها  وطمع 
عام  حتى  مراكش  سلاطىن  ىصدون  الصنغى  ملوك  وظل  الدهب،  تجارة  على  والسىطرة 
1585 حىنما انقسمت البلاد على نفسها فاستغل سلطان المغرب أحمد المنصور الذهبى 
هذا الظرف وسىر جىشًا عام 1590 وأستولى على العاصمة جاو. ولكن نصر المغرب لم 
ىحقق أغراضه التى قاتل من أجلها وهو السىطرة على مناجم الذهب فى غرب إفريقيا لأن 
ثروة صنغى لم تكن نتىجة امتلاكها الذهب بقدر ما كانت نتىجة سىطرتها على تجارته القادمة 
من جنوب مملكة صنغى، وهى تجارة لا تزدهر إلا فى ظل الأمن والسلام الذى قضى علىه 
سلاطىن مراكش الذىن لم ىستطىعوا أن ىمدوا نفوذهم إلى ما وراء المدن الرئىسىة. ولما أدرك 
السلاطىن المغاربة ضعف المزاىا التى عادت علىهم من وراء هذا الفتح الذى كلفهم الكثىر 
مصىرها  تقرر  القوات  هذه  وتركوا  هناك  لقواتهم  اللازمة  والمؤونة  الجند  إرسال  عن  كفوا 
بنفسها فنشأت أسر محلىة من الباشوات تدىن بالتبعىة الاسمىة لسلطان مراكش وتعتمد على 

عنصر خلىط من البربر وأهل البلاد.

على  المحلىىن  الزعماء  وحمل  المال  جمع  إلى  منصرفًا  همهم  كان  الباشوات  هؤلاء 
أنفسهم  الباشوات  اضطر  مما  المغربى  الجىش  بقاىا  قوة  ضعفت  وبالتدرىج  الإتاوة،  دفع 
إلى دفع الجزىة إلى الحكام الوثنىىن من ملوك البمبارا )جنوب حوض النىجر(. وظل الأمر 
الاستوائىة  إفريقيا  بأسرها وسموها  المنطقة  والتهموا  الفرنسىون  النحو حتى جاء  على هذا 

الفرنسىة))).

الغزو المراكشى

لدول  النهاىة  بداىة  كان  الغربى،  السودان  على  المحن  أشد  من  المراكشى  الغزو  كان 
النىجر ومقدمة لانهىار القانون والنظام فىها بل واندثار نظام الدولة فى بلاد السودان الذى 

ظل قائمًا منذ تأسىس دولة غانة.

وتعد علاقه الشمال الإفريقى بالسودان الغربى الذى اشتهر بذهبه علاقات وثىقة وقدىمة، 
عبور  كان  ولكن  مراكش،  حكام  تفكىر  موضع  طوىل  وقت  منذ  المنطقة  هذه  غزو  وكان 
الصحراء ىشكل أول العقبات، كما كانت تقدىرات قوة إمبراطورىات السودان كبىرة بدرجة 

الموسوعة الإفريقية ـ المرجع السابق ـ ص182ـ 188 . 	(((
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تكفى للتغلب على أىة حملة تتمكن من عبور الصحراء. وإذا أخفقت الحملة كان معنى ذلك 
أن تقطع العلاقات التجارىة مع السودان، وىتحول تدفق الذهب عبر مسالك أخرى.

لذلك كانت سىاسة المراكشىىن هى الإبقاء على الصحراء فى حالة اضطراب، وكانوا 
عبور  خط  أن  ىقدرون  كانوا  فقد  الصحراء  على  الاغارة  إلى  الفتن  مثىرى  البربر  ىوجهون 
الصحراء ىشكل حاجزًا لا ىمكن التغلب علىه، وأن أرباح التجارة مع السودان تتدفق على 
خزائنهم دون غزو. ومن جهة الإفريقيين لم ىكن الصنغى ىتوقعون الغزو المراكشى وغامرهم 
احساس بأن الصحراء الكبرى ىمكن أن تحمى ظهورهم مما اعطاهم شعورًا زائفًا بالامن فلم 

. ىتخذوا الاحتىاطات اللازمة من قبىل تسمىم آبار الطرىق مثًال

 1578 مراكش  على  سلطانًا  بالذهبى  الملقب  المنصور  أحمد  السلطان  تولى  وعندما 
عقد العزم على غزو السودان للفوز بذهبه الكثىر، وكانت فكرة غىر موفقه من ذلك السلطان 
الطموح لأن بلاد السودان كانت تقوم فىها دولة الصنغى وهى دولة قوىه وبها رجال أقوىاء 
أشداء ىعىشون فى صراع دائم مع الوثنىىن فى حىن أن المغرب الأقصى كان ىجنى الثمرات 
من تجارته مع السودان دون مشقة. وكان على السلطان المنصور الذهبى أن ىقدر أن حملة 
تعبر الصحراء وتقطع ألوف الكىلومترات فى الصحراء لا بد أن تكلف ماًال طائًال ولا تعود 

بما ىساوى ذلك العناء والتكلفة.

من  الصحراء  رمال  فى  وهلك  شاملة  فوضى  فى  سارت   1581 حملة  السلطان  جهز 
إذ كانت مصدرًا كبىرًا من مصادر  تغرة  الملح فى  المئات، كان هدفها الأول مناجم  رجاله 
الحملة  الصنغى.وبعد خمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت  الإىراد لسلطان 
الجىش  دخل  حتى  وهزائم  انتصار  بىن  ما  الطرفىن  بىن  معارك  ودارت  الصنغى،  بلاد  إلى 
المراكشى عاصمتها جاو فوجدها خاوىة وقد غادرها أهلها، وشعر رجالها بخىبة أمل كبىرة 
ا عنهم وأنهم لا بد أن ىسىروا قدر ما ساروا  عندما علموا أن مناجم الذهب مازالت بعىدة جدًّ

فى أرض صحراوىة حتى ىدخلوا الغابة حىث مناجم الذهب.

أرسلتها  التى  الكبىرة  الذهب  بمقادىر  واكتفى  السودان  بلاد  من  المغرب  سلطان  ىئس 
إلىه الحملة الأولى، وترك أمر السودان للجند المغاربة فعاثوا فى البلاد فسادًا ودمروا مدىنتى 
تمبكتو وجاو مركز حضارة الصنغى، وظهرت عصابات المأجورىن التى أخذت فى تخرىب 
الدول بعضها ببعض. وقد  البلاء لعامة الشعب من محاربة  القرى ونهبها، وكان ذلك أشد 

إسلامىة  دولة  فىها على  التى قضى  المغامرة  هذه  وراء  من  المنصور  أحمد  السلطان  اغتنى 
مجىدة فى فجر عصر الاستعمار، وذلك بمقادىر الذهب التى كان معظمها لىس من مناجم 
سنة  الثلاثمائة  وأصبحت  والناس  التجار  أموال  ومصادرة  المدن  نهب  من  وإنما  الذهب 
الزوال وحروب مستمرة وغارات من جانب  فترة ممالك سرىعة  السودان  تارىخ  التالىة فى 
المراكشىىن والطوارق، ولم ىعرف السودان الغربى عند منحنى النىجر طعم السلم مرة أخرى 

حتى احتلها الفرنسىون فى القرن التاسع عشر))).

السودان  بلاد  فى  والنظام  القانون  لانهىار  المقدمة  هو  للسودان  المراكشىين  غزو  كان 
الذى ظل قائمًا منذ تأسىس دولة غانة، وكانت الفترة ما بىن الغزو وبداىة القرن التاسع عشر 
البلاد؛ فترة حاول فىها كل من الموسى والبمبرة والفولانى  فترة فراغ كبىرة فى تارىخ هذه 
والطوارق والبربر الاستىلاء على العاصمة جاو، ومع ذلك لم تتوقف المقاومة الإفريقية على 

الإطلاق.

لم تتوقف المقاومة الإفريقية، وأبدى الصنغى مقاومة مشهودة، وعلى الرغم من أن النصر 
لم ىكن حلىفهم فإنهم لم ىتىحوا للمراكشىن فرصة لتدعىم قوتهم بل زادت من تصمىمهم 
على النضال. وفى عام 1593 أوقع الصنغى هزىمة بالمراكشىىن، وكان للمراكشىىن متاعبهم 
وأنزل  تمبكتو  على  واستولوا  ثانىة  مرة  انتصروا  ولكنهم  علىها،  سىطروا  التى  الأراضى  فى 
البلاد.  القسوة واستولوا على ثروات  بالغة  بأهلها وعلمائها مظالم وإجراءات  المراكشىون 
ذلك  منذ  الذىن شكلوا  الزنوج  من  الكبىر  العدد  أسر  لمراكش هى  الكبرى  الإفادة  أن  على 

الوقت جزءًا هامًا من جىشها.

لم ىكن بإستطاعة مراكش أن تحتفظ فى السودان بقوات تكفى لإقرار السلام فى منطقة 
الصنغى. وفى عام 1611 زحف جىش الصنغى نحو الغرب وأخذ المراكشىىن على غرة وأوقع 

بهم هزىمة، وبحلول عام 1620 كان المراكشىون قد طفح بهم الكىل تمامًا من السودان.

وبالرغم من أن تمبكتو استمرت تحت حكم المراكشىىن فإن نفوذ السلطان المراكشى 
صار موضع هزء وسخرىة، وعمد الفولانى والطوارق والبمبارا إلى تخرىب القرى ونهبها.

الصنغى  هزموا  عندما   1635 عام  حتى  البلاد  فى  التغلغل  المراكشىون  ىحاول  ولم 

أطلس التارىخ الإسلامى/الزهراء للإعلام العربى ص376. 	(((
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مرة أخرى، ومع ذلك بحلول عام 1660 كان الحكم المراكشى قد انتهى حتى من الناحىة 
الاسمىة))).

مراكش  وظلت  علىها،  القضاء  ثم  الصنغى  دولة  انكماش  إلى  المراكشى  الغزو  أدى 
تحتفظ بنفوذها فى هذه البلاد ترسل منها الامدادات حتى أرهقتها، وأصبح هذا الاحتلال 
الذى لم ىحقق أحلام المراكشىىن أو أهدافهم عبئًا ثقىًال حتى توفى السلطان منصور صاحب 
مصىره.  ىواجه  السودان  وتركوا  أحلامهم  عن  المراكشىون  فتخلى  بوفاته  ووئدت  الفكرة 
الناحىة  إلى  لىس  فوضى  من  صاحبه  وما  احتلال  من  أعقبة  بما  المراكشى  الغزو  أساء  وقد 
الاقتصادىة فحسب بل أىضًا إلى الناحية الثقافىة، فإحتلال المراكشىىن لتمبكتو ولغىرها من 

المراكز الثقافىة لا ىكاد ىختلف من حىث آثاره ونتائجه عن غزو المغول لبغداد))).
كما أتاح الغزو المراكشى فرصة تارىخىة لسىادة الوثنىة القدىمة من جدىد حىث تسبب 
فى  الكبرى  الإسلامىة  الإمبراطورىات  أكبر  آخر  صنغى  سقوط  فى  المبرر  غىر  الغزو  هذا 
العصور الوسطى إثر موقعة شارك فىها عدد من الىهود والمرتزقة المسىحىىن، وكان من آثار 
هذا الغزو أن وقعت المجتمعات الإسلامىة فى ظل السىادة الوثنىة التى استعادت قوتها سرىعًا، 
واختفى المسلمون فى المجتمعات التقلىدىة بثقافتهم التى فقدت الرىادة بفقدانها السلطان 
السىاسى، وتقلص النفوذ الإسلامى وهجر العلماء والمصلحون المنطقة وبهجرتهم تلاشت 
جهود التأصىل وأصبح المجال مفتوحًا للتخلىط، وبذلك تم تحىىد الإسلام وإفراغه من كل 
مقومات التحدى لنمط الحىاة التقلىدىة وبدأ المسلمون ىكىفون حىاتهم على النمط السائد 

فى المجتمعات الزنجىة.
الإفريقية،  الوثنىة  شوائب  ببعض  المشوب  الإسلام  هذا  تطوىر  إلى  الاستعمار  وسعى 
وعكف لتمكنه فى السنغال وسائر الغرب الإفريقى على العمل بصورة مباشرة وغىر مباشرة، 
لذلك سىظل الخلىط أو الاسلام الأسود كما ىسمىه الغرب صنىعه استعمارىه، فعملت على 
اتصال  حركة  على  حصارًا  وفرضت  العربىة  المطبوعات  وصادرت  العربىه  اللغه  اضعاف 
المسلمىن فى تلك البلاد بإخوانهم فى مصر وشمال إفريقيا والحجاز، وبعد ذلك بدأت فى 
محاولات إكساب الممارسات الوثنىة التخلىطىة وزنًا تارىخىًا باعتبارها إرثًا ىنبغى الحفاظ 

علىه))).

الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق ـ ص176. 	(((
الإسلام والثقافة العربىة فى إفرىقىا ـ المرجع السابق ـ ص380. 	(((

الإسلام وتداخل الثقافات فى السنغال/جامعه إفريقيا العالمىة. د. مهدى ساتى ص165 ـ 166. 	(((

ثانىًا: الممالك الإسلامىة فى السودان الأوسط

1- مملكة كانم وبرنو الاسلامىة 1846-1086:

بالنسبة للسودان الأوسط  أما  الغربى فى العصر الوسىط،  هذا ما كان من أمر السودان 
الذى ىتكون من حوض بحىرة تشاد وما حولها من بلدان تمتد من نهر النىجر غربًا إلى دارفور 
فقد قامت فىه دول إسلامىة كان أهمها وأعظمها سلطنة كانم وبرنو الإسلامىة وكذلك سلطنة 
التى قامت  الهوسا الإسلامىة. وكانت منطقة تشاد مهد سلطنة كانم وبرنو  البلالة وإمارات 

حول البحىرة مما جعلها مركزًا هامًا لالتقاء طرق القوافل المارة إلى أنحاء القارة.

تقسيمها  تم  فقد  الحاضر،  العصر  فى  لها وجود  ىعد  لم  التارىخىة  وبرنو  كانم  دوله  إن 
فى عام 1894بىن إنجلترا وفرنسا وألمانىا فى غمرة التوغل الاستعمارى الأوروبى، وكان 
النىجر ونىجىرىا.  الهوسا أى شمال شرق  مهد هذه الإمبراطورىة منطقة تشاد شرق ممالك 
ومن الدول التى تقوم الآن على أنقاضها أو تضم أجزاء منها: 1ـ جمهورىه تشاد وقد شملت 
أغلب الأجزاء الشرقىة من الإمبراطورىة وإقلىم كانم بأكمله، 2ـ جمهورىة إفريقيا الوسطى 
التى تقع جنوب تشاد وتضم الأطراف الجنوبىة من إمبراطورىة البرنو، 3ـ جمهورىة النىجر 
وتضم أغلب الأجزاء الشمالىة والشمالىة الغربىة من إمبراطورىة البرنو، 4ـ جمهورىة نىجىرىا 
وتضم البرنو الاصلىة غرب تشاد، كما تضم جمىع ممالك الهوسا، 5ـ جمهورىة الكمرون 

وتضم الاجزاء الجنوبىة والجنوبىة الغربىة من برنو))).

ضمت دولة كانم وبرنو الإسلامىة عددًا كبىرًا من القبائل، قبائل الصو والبربر المنحدرىن 
من الصحراء الكبرى التى تقع شمالها، وقبائل الكانورى التى تتكون من خلىط من العرب 
والبربر والزنوج وهم ىكونون اغلب سكان هذه السلطنة، وكذلك بربر الطوارق العرب الذىن 
والتنجور  البلالة  هم  جدىدة  عناصر  ظهور  إلى  هؤلاء  اختلاط  وأدى  الشوا،  باسم  ىعرفون 

والسالمان وغىرهم))).

وىنقسم تارىخ هذه السلطنة إلى عصرىن، عصر سىادة الكانم ثم عصر برنو، وىقع إقلىم 
كانم فى الشمال الشرقى للبحىرة وإقلىم برنو غرب البحىرة. وقد قامت هذه الدولة فى القرن 
التاسع المىلادى فى إقلىم كانم، واستطاعت أن تسىطر على حوض بحىرة تشاد. ومنذ عام 

الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق ـ ص177. 	(((
الموسوعة الإفريقية ـ المرجع السابق ـ ص191. 	(((
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1089 أصبح الدىن الإسلامى هو الدىن الرسمى للدولة ولم ىتولَ حكم كانم بعد هذا التارىخ 
أى ملك وثنى وأصبحت دولة اسلامىة.

اتسعت دولة كانم حتى وصلت إلى مشارف وادى النىل وغربًا قرب نهر النىجر، ولم 
ىكن لدولة كانم حدود واضحة فهى تقع بىن منحنى النىجر ودارفور؛ لذلك كانت حدودها 
المفتوحة فى كل الجهات هى التى أدت إلى ظهور كانم كقوة حربىة كبىرة فكان علىها لكى 
تعىش فى أمان أن تخضع الآخرىن الطوارق وغىرهم من قبائل الصحراء الذىن كانوا دائمًا 
من  هم  ىتمكنوا  أو  هؤلاء  تخضع  أن  إما  كانم  على  كان  المستقرىن،  بالسكان  ىفتكون  ما 

إخضاعها، لذلك بذلت ما فى وسعها لغزو الآخرىن.

تشاد  حوض  على  قبضتها  دعمت  إذ  كانم  لدولة  سرىعًا  توسعًا  التالىان  القرنان  وشهد 
والصحراء الجنوبىة، وفى القرن الثالث عشر ظهرت كانم كدولة عظمى وامتدت فى القرن 
الرابع عشر إلى النىجر غربًا.. وكان اتساع المملكة ىحمل فى طىاته بذور التفتت والانقسام 
الضعف ىدب فى  أن أخذ  إغاراتهم  العرب، وترتب على  والتجار  البدو  تدفق  الشرق  فمن 
الذىن  الاقوىاء  الجنوب  وثنىو  مقدمتهم  فى  آخرىن  أعداء  كانم  واجهت  كما  الدولة،  أركان 

شكلوا اتحادًا اكتسب درجة كبىرة من القوة فى بداىة القرن الرابع عشر.

دب الوهن فى هذه المملكة نتىجة الخلافات والانقسامات بىن الأسرة الحاكمة وقىام 
قبائل الصو التى كانت تسكن إقلىم برنو الذىن هاجموا عاصمتها، وانتهى الصراع إلى طرد 
الأسرة الحاكمة فى كانم ففرت إلى إقلىم برنو الذى ىقع غرب بحىرة تشاد.وكانت مملكة 
برنو أكثر الممالك شهرة فى غرب إفريقيا ووسطها؛ أسستها أسرة سىفى التى تنسبها الأساطىر 

إلى سىف بن ذى ىزن، وظلت هذه الأسرة تحكم حتى القرن التاسع عشر.

وشعب الصو هم السكان الأصلىون لحوض تشاد، وحتى بداىة القرن الثالث عشر كانت 
جارتها دولة كانم هى السائدة وبرنو مجرد إقلىم فى الأطراف، وكان مركز الإمبراطورىة هو 
دارفور  من  سىادتها  امتدت  فقد  برنو  عظمة  فترة  عشر  السادس  القرن  وىعد  تشاد.  حوض 
إفريقيا  الغربىة لبلاد الهوسا، وكان لدى برنو جىش لا ىضارعه جىش آخر فى  إلى الحدود 
الزنجىة كلها. ثم ما لبث أن ظهرت فى حوض البحىرة سلطنة صغىرة هى البُلالة بدأت تناوئ 
البرنو، وجرت بىن البرنو والبُلالة حروب كثىرة انتهت بانتصار برنو حىث وصلت إلى أقصى 
حكام  بتوالى  فىها  الوهن  دب  ثم  الزمان،  من  قرنىن  مدى  على  وازدهارها  وقوتها  اتساعها 

ضعاف، وحدوث عدد من المجاعات المتلاحقة بلغت خمس مجاعات استمر إحداها أربع 
سنوات وأخرى سبع سنوات، وأدى تكرار حدوث هذه المجاعات إلى تدهور وضعف عام 
ونقص الغذاء وأهملت الزراعة وكثرت الفتن والاضطرابات؛ فضًال عن ظهور قبائل وثنىة 

اجتاحت برنو الغربىة.

2ـ سلطنة البُلالة الإسلامىة فى حوض بحىرة تشاد

766ـ 1381هـ/1365ـ 1900م

قامت هذه السلطنة فى بلاد السودان الأوسط فى حوض بحىرة تشاد، وظهرت كدولة 
منذ عام 766هـ/1365م، واستمرت حتى بداىة القرن العشرىن عندما سقطت المنطقة كلها 
فى ىد الاستعمار الفرنسى. ورغم طول مدة بقاء هذه السلطنة إلا أنها كانت تابعة لسلطنة كانم 
وبرنو فى كثىر من فترات حىاتها، وىعنى اسمها بُولالا أو بُلالة الأمراء النبلاء. وأصل البُلالة 
جاء من تصاهر عناصر من البربر والسودان والزنج، وظل البُلالة وثنىىن حتى القرن الثانى 

عشر عندما تحولوا إلى الإسلام.

ظهر خطر البُلالة على سلاطىن دولة كانم الإسلامىة، وظلوا يتقلبون بىن التبعىة والتحرر 
لهم.  عاصمة  »ماسىو«  واتخذوا  التام  الاستقلال  حققوا  عندما  1365م  عام  حتى  كانم  من 
البُلالة  بأسره فى قبضة  إقلىم كانم  إلى ضعف سلطنة كانم وقع  لعوامل كثىرة أدت  ونتىجة 
مما جعلهم ىحكمون دولة واسعة تمتد من حدود دارفور الغربىة وبلاد النوبة السودانىة حتى 

شواطئ بحىرة تشاد الشرقىة.

حكم البُلالة إقلىم كانم، ثم بدأ الضعف ىدب فى أوصالها وبدأت الفتن والاضطرابات  
والحروب القبلىة والصراع الطوىل الذى كان بىنهما وبىن حكام برنو فأخذت تسىر فى طرىق 
الانهىار، خاصة أن سلطنات أخرى ظهرت مثل سلطنة واداى التى تقع فى الشمال الشرقى 
علىها،  تغىران  السلطنتان  هاتان  وأخذت  جنوبها  تقع  التى  باجرمى  وسلطنة  البُلالة  لدولة 
ورغم ذلك ظلت البُلالة قائمة حتى بداىة القرن العشرىن حىنما سقطت عام 1900 فى قبضة 
الاستعمار الفرنسى مثلما وقعت بقىة السلطنات الأخرى التى كانت قائمة فى حوض بحىرة 
وظلوا  الاستعمار  هذا  راىة  تحت  ىحكمون  البُلالة  سلاطىن  بعض  استمر  ذلك  ومع  تشاد، 
كذلك حتى نالت البلاد استقلالها عام 1960، ودخلت بلاد البُلالة ضمن حدود جمهورىة 

تشاد الحدىثة))).

الموسوعة الإفريقية ـ المرجع السابق ـ ص216ـ 221. 	(((
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3ـ بلاد الهوسا

بلاد الهوسا دولة إسلامىة تتكون من عدة دول اشتهرت فى التارىخ باسم دول الهوسا 
الكشوف  حركة  الإسلامىة  الدول  هذه  اغلب  وشهدت  نىجىرىا.  الآن  أصبحت  التى  السبع 
الجغرافىة وحركة الاستعمار الأوروبى. التى طوت صفحة التارىخ القومى لتلك البلاد، ومن 

هذه الدول ما اصطدم بالاستعمار اصطدامًا طوىًال مرىرًا))).

تشمل بلاد الهوسا ما ىعرف الآن بشمال نىجىرىا وجزء من جمهورىة النىجر. كانت فى 
العصور الوسطى تقع فى المنطقة المحصورة بىن سلطنتى مالى وصنغى غربًا وسلطنة البرنو 
شرقًا، وقد أعطى لها موقعها امتىازًا خاصًا فإمبراطورىات السودان تحمى مشارفها الشمالىة 
وتقف برنو حائًال لها من بلاد الشرق، ولم ىكن من المستطاع التغلغل فى بلاد الهوسا دون 
سىطرة  قط  الهوسا  ىمارس  ولم  الغربىة.  السودان  بلاد  فى  القوة  البالغة  بالممالك  الإطاحة 
متمىز  حضارى  تارىخ  لهم  كان  ولكن  لهم  خاضعىن  دائمًا  كانوا  بل  جىرانهم  على  سىاسىة 

خاص بهم.

ىنحدر شعب الهوسا من امتزاج جماعات قبلىة وعرقىة كثيرة أهمها السودانىون أصحاب 
المهاجرىن. وقد منحها موقعها  العرب  البلاد الأصلىىن والطوارق والبربر والفولا وبعض 
الجغرافى موقعًا تجارىًا فرىدًا عوّضها عن افتقارها إلى قوة سىاسىة فعالة، وزادت سىطرتها 
على التجارة فى بلاد السودان بعد انهىار سلطنة صنغى أمام الغزو المراكشى عام 1591م 

مما أدى إلى تحول المجرى الرئىسى للحركة التجارىة مع شمال إفريقيا إلى بلاد الهوسا.

وممالك الهوسا كانت أربع عشرة مملكة، سبعة ممالك أصلىة شكلت النواة الأساسىة 
لبلاد الهوسا، وإلى جوارها ممالك سبع أخرى تعرف بأنها أشباه الهوسا)))، والهوسا مجموعة 
الخصبة  بنىن  بثقافة  السودان  فىها  التقى  التى  المنطقة  قبلىة، وهى  أكثر منها مجموعة  لغوىة 
ونقطة التقاء التأثىرات الشرقىة والشمالىة، كما كانت حدودًا عرقىة بىن القبائل الشمالىة التى 
بأعداد  ىدفع  القبائل  هذه  بىن  ىقوم  صراع  كل  وظل  الشرقىة،  الجنوبىة  القبائل  عن  تختلف 

المؤتمر الدولى الإسلامى فى إفريقيا /الكتاب الثامن/بحث بلاد غرب إفريقيا الاسلامىة عبر التارىخ/السر سىد أحمد  	(((
العراقى ص36.

مجموعة ممالك الهوسا الأصلىة عرفت باسم هوسا باكواى) أى ممالك الهوسا السبع( هى غربر، زكزك،دورا، كانو،  	(((
كاتسىنا، جاراف جابا، رانو. والمجموعة الفرعىة وتعرف باسم بانزا باكواى)أى الممالك السبعة الفرعىة( هى زنفرا، 
كب، ىاور،نوبى، ىرب أو اىلورىن، بزغ، غرم. وكانت كل إمارة مستقلة، وكانت الحروب تندلع فىما بىنها نتىجة 

لأطماع حكامها فى فرض سيطرتهم كل على الآخر.

كبىرة من الناس إلى بلاد الهوسا، وكان عامل التوحىد الرئىسى هو لغة الشعب وثقافته اللتان 
مكنتاه من امتصاص القادمىن الجدد، وبرغم أن الهوسا لم ىمارسوا قط سىطرة سىاسىة على 
جىرانهم وأنهم كانوا دائمًا خاضعىن لهم فإن لهم تارىخًا ممتعًا ىفسر حالة الحضارة فى غرب 
الثقافات  إفريقيا. وكانت ثقافة الهوسا تقف جنبًا إلى جنب مع ثقافة الىوروبا والبرنو وهى 
التى تواصلت على الرغم من الهزائم والفتوحات العسكرىة، وعند حلول القرن الثانى عشر 

اعتنق ملوكها والطبقات العلىا فىها الإسلام فى حىن ظل الشعب على عقىدته الوثنىة.

وقد تمىزت بلاد الهوسا على مدن منحنى النىجر بوقوعها فى قلب أكثر مناطق السودان 
قامت  التى  العدىدة  الحروب  أن  ورغم  الاستوائىة،  المناطق  من  الشدىد  وبقربها  إنتاجىة، 
كانت  منافسة،  قوة  أىة  ظهور  لمنع  وسىلة  كونها  تعدو  لا  حروبًا  كانت  أنها  إلا  الهوسا  بىن 
ممالك الهوسا أشبة بالمدن الدولة فى إىطالىا خلال عصر النهضة هدفها الرئىسى هو الرخاء 

التجارى.

4ـ دولة رابح فضل الله

رابح فضل الله من زعماء المسلمىن الذىن قاموا بدور هام فى نشر الإسلام فى وسط 
إفريقيا وغربها، واستطاع أن ىؤسس مملكة إسلامىة واسعة وأن ىقف أمام التوسع الأوروبى 
وخصوصًا الفرنسى فى تلك المنطقة حتى سقطت دولته بعد سبع سنوات من النضال المستمر 
والفرنسىىن  أخرى  تارة  المحلىة  والممالك  تارة  الوثنىة  القبائل  ضد  المتواصل  والكفاح 
وأعوانهم من الحكام المحلىىن الذىن تآمروا علىه، واستطاع أن ىتنقل من سودان وادى النىل 
إلى وسط القارة وغربها حىث كان مقره حول بحىرة تشاد التى صارت مقرًا لدولته الإسلامىة 
، وكان من الممكن لهذه الدولة أن تعىش أطول لولا تصادف قىامها مع  التى لم تعمر طوىًال

التوسع الأوروبى وابتلاع المنطقة بأسرها))).

التى  القبائل  ابنًا لأحد ملوك  الغزال، وكان  ولد رابح عام 1846 فى إحدى قرى بحر 
إلى  انضم  قد  والده  العسكرىة حىث كان  التربىة  الغزال، ونشأ على  بحر  استوطنت حوض 
الزبىر باشا رحمت صاحب السلطة  السلك العسكرى المصرى، ثم انضم رابح إلى جىش 
الحقىقىة فى منطقة )بحر الغزال( والتى أجبرت مصر على الاعتراف بوضع المنطقة تحت 
حكم الزبىر. استفاد رابح كثىرًا من انضمامه إلى الزبىر واكتسب منه الخبرة التى جعلت منه 

المسلمون والاستعمار الأوروبى فى إفريقيا ص186. 	(((
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وعلى  ووداى  البرنو  من  كل  فى  إفريقيا  غرب  ممالك  فى  كبىرًا  دورًا  سىلعب  الذى  القائد 
شاطئ بحىرة تشاد، وقد حاول الخلىفة محمد أحمد المهدى فى السودان أن ىعترف رابح 
بسلطته ولكنه لم ىرد على خطاب الخلىفة واتجه إلى الجنوب الغربى من دارفور.انطلقت من 
دارفور وبحر الغزال حركة رابح فضل الله بعد أن رفض الانصىاع للمهدى واختار المقاومة، 
وتحرك بجنوده إلى أن وصل إلى كانم وبرنو، وحىنما قرر الإنجلىز التخلص من المهدى فى 
السودان كان رابح قد ملك كل ما كان ىعرف بدارفور التى اصبحت تضم مساحة كبىرة من 
النىجر ومعظم تشاد وأجزاء من الكامىرون؛إذ استطاع رابح بجىشه الصغىر أن ىهزم سلطان 
وداى وأصبح الطرىق إلى بحىرة تشاد ممهدة أمامه، وفى عام 1889 أقام رابح فى المنطقة 
حكومة على درجة عالىة من الاستقرار وامتد نفوذه إلى نهر شارى)))، ثم اتجه إلى مملكة 
دولته  وبلغت  برنو  بلاد  كل  له  دانت  حتى  المنطقة  فى  وتوسعاته  انتصاراته  وتوالت  وداى 
حوالى 150 ألف كىلو متر مربع وتضم أكثر من خمسة ملاىىن نسمة، وكان من الممكن أن 
ىتوسع رابح أكثر إلا أنه اضطر لمواجهة قوه فرنسىة تقدمت نحو برنو من الجنوب، وكان هذا 

بداىة الصراع مع الفرنسىىن.

رابح والصراع مع القوى الأوروبىة:

صارت دولة رابح العقبة الأولى أمام توسعات الدولتىىن الاستعمارىتين فرنسا وبرىطانىا 
الحدود  تحدىد  لجان  أمام  كبرى  مشكلة  ىمثل  رابح  وكان  المنطقة،  على  تتنافسان  اللتان 
أسس  أهم  من  علىه  القضاء  فى  التفكىر  فكان  إفريقيا،  غرب  فى  الأوروبىة  الممتلكات  بىن 
الاستراتىجىة الأوروبىة بشكل عام والفرنسىة بشكل خاص، ومن هنا بدأ الصراع بىن رابح 
والقوات الفرنسىة، وفرنسا التى كانت قد خططت لضم المنطقة والاتجاه شرقًا نحو بحىرة 
تشاد والقضاء على قوه رابح. أرسلت عدة حملات ضد رابح استمرت سبع سنوات. كانت 
المعركة الأخىرة أن أصاب رابح القائد الفرنسى »لامى« بطلقه أردته قتىًال وأصىب هو الآخر 

بجرح ممىت، وانتهت المعركة بأن لفظ كل من »رابح«و»لامى« أنفاسهما الأخىرة.

ىكاد ىكون معدومًا وكان  النضال بجىش منهك وسلاح  الله«  رابح »فضل  ابن  واصل 
إفريقيا،فحاول  غرب  بقاع  كل  فى  أشده  على  والبرىطانىىن  الفرنسىىن  بىن  حىنذاك  الصراع 
فضل الله أن ىتصل بالبرىطانىىن لعله ىجد منهم عونًا وجرت بىنهما سلسلة من المراسلات. 

الوثنىة والإسلام ص317. 	(((

أدركت فرنسا أن هذه العلاقة قد تقوض جهودها من أجل السىطرة على دولة رابح، فجدّت 
من  كبىر  عدد  مع  مقتله  عن  أسفرت  عنىفة  معركة  فى  معه  واشتبكت  الله  فضل  تعقب  فى 

الضحاىا.

إبرىل  ماىو 1893إلى  استمر سبع سنوات من  بطولى  بعد نضال  رابح  سقطت مملكة 
كان  وألمانىا،  وإنجلترا  فرنسا  بىن  محموم  وتكالب  أراضىه  على  دموى  صراع  بعد   1900
جهاد رابح هو وابنه فضل الله ـ الذى حمل لواء النضال من بعده ـ صورة من صور جهاد 
إلىها  وأشارت  الأوروبىة  الكتابات  طمستها  التى  الصورة  تلك  الأوروبىىن؛  ضد  المسلمىن 
فى عبارات ثانوىة على أنها تمرد انتهى مع أول هجمة أوروبىة، ولكن تارىخ الرجل سجلته 
تنبض  الأوروبية  الوثائق  دور  فى  محفوظة  رسمىة  تقارىر  فى  مدونة  ومعارك  عدىدة  وثائق 
الهجمة  أفارقة مسلمون وأفارقة ضد  الجهاد وحركات مقاومة إسلامىة قادها زعماء  بروح 

الأوروبىة الشرسة على القارة الإفريقية فى أواخر القرن التاسع عشر))).

*****

المسلمون والاستعمار الأوروبى فى إفريقيا ص217. 	(((
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مقاومة الممالك الاسلامية فى القرن 19

والاحتلال  الغزو  فىها  بلغ  التى  الفترة  هى   1900 1800ـ  من  الممتدة  الفترة  كانت 
الاوروبى لغرب إفريقيا مداه، فلم ىحدث من قبل على مر التارىخ المعروف للقارة أن شهدت 
الإفريقية،  والمجتمعات  الدول  ضد  والحملات  الغزوات  من  العسكرى  النشاط  هذا  مثل 
الدفاع عن سىادتهم  الهدف ألا وهو  ىتوخون نفس  الفترة كان الإفريقىون جمىعًا  وفى هذه 
إلى  السبب  وىرجع  أمدًا،  أطول  الإفريقية  المقاومة  كانت  الحىاة.  فى  التقلىدى  وأسلوبهم 
الإسلام الذى كان منتشرًا بىن شعوب تلك المنطقة، فإن تلك الشعوب عمدت إلى مقاومة 

الأوروبىىن بحماس وإصرار كان ىفتقد إلىهما معظم من لا ىدىنون بالإسلام.

التاسع  القرن  فى  الأوروبى  للغزو  الاسلامىة  الممالك  لمقاومة  ىتعرض  الفصل  وهذا 
من  الممتدة  الواسعة  المساحة  أى  والأوسط  الغربى  السودان  ممالك  ىشمل  وهو  عشر، 
الساحل الغربى الإفريقى حتى السودان الشرقى سودان وادى النىل؛ لذلك لا ىمكن تجزئة 
المقاومة أو تحدىدها بىن غرب السودان ووسطه إذ كانت تلك مساحة واحدة لىست محددة 
الحدود كما هو الحال الآن، دخل شعوبها الإسلام وشىدوا ممالك إسلامىة عظىمة كما سبق 
البىان فى الفصل السابق، وهؤلاء هم من قاوموا الغزو الاستعمارى ببطولة وروح استشهاد 

سجلها لهم التارىخ.

*  *  *

الأولى  الموجة  فى  إسلامىتىن،  موجتىن  طرىق  عن  إفريقيا  غرب  إقلىم  الإسلام  دخل 
المىلادى، وكانت طلائع  الحادى عشر  القرن  ابتداء من  إلى سبعة قرون  بطىئًا وامتد  انتشر 
الموجة الأولى من الملثمىن )الطوارق( الذىن نشروا الإسلام سلميًًا، أما الموجة الإسلامىة 
الثانىة فكانت على أىدى قبىلة الفولانى، وفاقت هذه الموجة خلال قرن واحد ـ القرن التاسع 

عشرـ ما حققته الموجة الأولى فى سبعة قرون .
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كان انتشار الإسلام فى غرب إفريقيا فى البداىة بفضل هجرات القبائل العربىة وقبائل 
السائدة فى  الحىاة  إفريقيا باحثة عن ظروف تتشابه مع  التى أخذت تهاجر إلى غرب  البربر 
بىئتها الأصلىة، وترتب على هذا التحرك والهجرات أن اضطرت القبائل المحلىة من البربر 
والزنوج إلى التوسع جنوبًا، وكانت هذه القبائل حلقة الاتصال بىن المغرب بشعوبه وثقافته 
والمحىط الزنجى الذى ىمتد إلى بحىرة تشاد. ولما قامت دولة المرابطىن فى المغرب زحف 
دعاتها جنوبًا إلى السنغال حىث تمكن زعىمها الروحى عبد الله بن ىاسىن من تكوىن نواة 
الأطلسى،  المحىط  ساحل  من  مقربة  على  السنغال  نهر  عند  صغىرة  جزىرة  فى  المرابطىن 
كانت هذه الجزىرة حجر الأساس لقىام دولة المرابطىن التى امتدت من السنغال إلى غىنىا 
إمبراطورىة  الوثنىة وفتحوها وصارت  إمبراطورىة غانة  العاج والنىجر ودخلوا  حتى ساحل 
إسلامىة. وىعزى إلى دولة المرابطىن تأسىس مدىنة تمبكتو عند منحنى نهر النىجر )فى دولة 
العلمىة  الأهمىة  من  كبىرة  درجة  على  إسلامىة  عربىة  حاضرة  أصبحت  التى  الحالىة(  مالى 

والدىنىة والاقتصادىة فى إفريقيا الغربىة))).

نشر الاسلام  بغرض  المرابطىن  يد  الصحراء على  ىكن دخول الإسلام فى جنوب  لم 
فى المنطقة فحسب وإنما إنشاء كىان إسلامى فىها ىعىنهم على بسط سىطرتهم على المنطقة 
بكاملها. مكنتهم الجزىرة الصغىرة النائىة على نهر السنغال أن ىجمعوا أتباعًا كثر من جنسهم 
الصهناجة وجىرانهم الولوف والسونكى والفلانىىن وغىرهم من شعوب المنطقة ولولا هذا 

التجاوب من الأهالى لما تمكنوا من إنجاز مهمتهم))).

ودخلوا  والنىجر  العاج  ساحل  حتى  غىنىا  إلى  السنغال  من  المرابطىن  دعاة  انتشر 
إمبراطورىة غانة الوثنىة القدىمة فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر وفتحوها وصارت 
إمبراطورىة إسلامىة حتى انتهت فى القرن الثالث عشر، وقامت على آثارها إمبراطورىة مالى 
أواخر  المغربى فى  الغزو  التى توسعت جنوبًا، ولولا  ثم دولة صنغى الإسلامىة  الإسلامىة 

القرن السادس عشر لكان لهذه الدولة شأن كبىر فى بلاد الزنج))).

فى  العربىة  والأقلىات  الجالىات  أوضاع  فى  دراسة  ـ  إفريقيا  فى  العربىة  الجماعات  العربىةـ  الوحدة  دراسات  مركز  	(((
إفريقيا/ د. عبد السلام بغدادى ص207.

المؤتمر الدولى »الإسلام فى إفريقيا« ـ المرجع السابق ـ الكتاب الخامس سعىد جالو ص232.  	(((
Islam's Blaok Slaves Ronald Segal.P164. 	(((

1ـ مقاومة إمبراطورىة الفولانى

بعد تفكك دولة صنغى ساد منطقة السودان الغربى فترة من الفوضى استمرت حوالى 
التاسع  القرن  إشراقة  مع  الكبرى  بثورتهم  وقاموا  الفولانى  نهض  حتى  الزمان  من  قرنىن 

عشر.

وشقوا  السنغال  وأعالى  الغربى  السودان  فى  بالتدرىج  تنتشر  الفولانى  قبائل  أخذت 
طرىقهم إلى بلاد الهوسا فى نهاىة القرن الثالث عشر، وصاروا قوة مسىطرة بعد نجاح حركة 

الجهاد الفولانى بزعامة الشىخ عثمان بن فودى.

الشمالى  الإقلىم  فى  استقروا  أن  بعد  رعوىًا  شعبًا  وبقوا  الرعاة  من  شعب  والفولانى 
ومن  الإسلامىة  الثقافة  فى  تعمق  وبعضهم  مسلمىن  وصاروا  المدن  حىاة  وعاشوا  لنىجىرىا 
هؤلاء  إعلان  رغم  الهوسا  ملوك  ضد  ثورة  قاد  الذى  فودى  بن  عثمان  الشىخ  كان  هؤلاء 
انتماءهم للإسلام ولكن أنكر ذلك علىهم واعتبرهم وثنىىن، وقاد حركة التجدىد الإسلامى 
لتصحىح الإسلام الذى كان قد امتزج بالتقالىد الوثنىة. وفى بداىة القرن التاسع عشر صارت 

ثورته جهادًا وانتشرت فى كل أنحاء بلاد الهوسا.

قىبلة  ( من  نىجىرىا  فى ولاىة سكوتو )شمال  فودى عام 1754  بن  الشىخ عثمان  ولد 
الفولانى. أقام فى النىجر وهو ىعتبر أول داعىة فى إفريقيا قام بتغىر المنكر بالسلاح وأقام دولة 
تحكم بكتاب الله والسنة على نمط الحكومات الإسلامىة الأولى فى صدر الإسلام، ورفض 
أن ىكون المهدى المنتظر على الرغم من استعداد الناس لتقبل ذلك منه لو ادعاه، وظل ىلقب 
بلاد  تحكم  أبناؤه  فىها  خلفه  التى  دولته  واستمرت   ،1817 عام  توفى  حتى  المؤمنىن  أمىر 

الهوسا قرنًا من الزمان من 1804ـ1904))).

قىادة  تحت  الفودىة  الثورة  بدأت   1804 عام  وبالتحدىد  عشر  التاسع  القرن  مطلع  فى 
الشىخ عثمان فى سكوتو، وكان مجتمع الهوسا ىتكون من المسلمىن والوثنىىن والمخلطىن 
بىن العادات الجاهلىة والإسلام.وبدأ الشىخ فى استنفار الطاقات الإسلامىة ومهاجمة النظام 
السىاسى فى بلاد الهوسا والحكم بعدم إسلامىته ونادى بضرورة الإطاحة به.وتُوجت ثورته 
الإفريقى  الغرب  معظم  على  بظلالها  وألقت  سكوتو  فى  الإسلامىة  الفودىة  الخلافة  بإقامة 

حتى السودان الشرقى الذى شهد ثورة المهدىة فىما بعد.

الشىخ عثمان بن فودى ـ إصدار جامعة إفريقيا العالمىة ومنظمة الىونسكو ص41. 	(((
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وفى عام 1812 تأسست إمبراطورىة الفولانى على النهج الإسلامى وعلى مبدأ الخلافة، 
وصار الشىخ عثمان خلىفة ولكنه ابتعد عن الحكم من أجل التفرغ للدرس والوعظ وتألىف 
الكتب الدىنىة. وانقسمت الإمبراطورىة بىن شقىقه عبد الله الذى حكم النصف الغربى وابنه 
محمد الذى حكم النصف الشرقى، ومع وفاة الشىخ عام 1817 خلفه ابنه وشرع فى دعم 
الإمبراطورىة كخلىفة لكل البلاد، ولم ىكن الطموح للتوسع مما ىمكن وقفه فتحركت جىوش 
الأقالىم  على  سىطروا  حىث  الىوروبا(  )أرض  لاند  ىوروبا  إلى  الغرب  اتجاه  فى  الفولانى 
الشمالىة من الإمارة الجنوبىة »أوىو« وأخضعوها وأسسوا إمارة اىلورىن Ilorin وكانت هذه 
القاعدة التى انتشر فىها الإسلام بىن الىوروبا، وتارىخىًا فإن جىوش الفولانى تحركت شرقًا 
الشاسعة  المناطق  فى  وانتشرت  بورنو،  مملكة  مع  حرب  حالة  فى  إمبراطورىتهم  وصارت 

التى تصل إلى أنهار النىجر والسنغال))).
فى  عشر  التاسع  القرن  طوال  الشمالىة(  نىجىرىا   ( الفولانىة  الدولة  إمارات  وعاشت 
حملات جهاد مستمرة ضد الوثنىىن، وكانت على دراسية بخطط المناطق التى ىعلنون فىها 
حروب الجهاد، وبعبارة أخرى عرف المسلمون نظم الحرب لدى القبائل التى ىشنون علىها 

حروبهم.
النفوذ  مناطق  والجنوبىة ضمن  الشمالىة  نىجىرىا  مناطق  برلىن  مؤتمر  قرارات  وضعت 
التى  الشمالىة الإسلامىة  المناطق  نفوذها على  برىطانىا تعمل على بسط  البرىطانى، وبدأت 
كانت الشركة البرىطانىة »شركة النىجر الملكىة«))) عقدت مسبقًا سلسلة من المعاهدات مع 

حكام نىجىرىا الشمالىة.

تجارة العبىد فى إفريقيا ـ المرجع السابق ـ ص118. 	(((
الشركات التجارىة الأوروبىة تلخص قصة الاستعمار الغربى كله الذى بسط سىطرته على العالم فى القرون الماضىة،  	(((
أعملت هذه الشركات أسوأ أشكال النهب الاستعارى والعنف العنصرى الهمجى الممنهج بهدف استنزاف خىرات 
الشعوب واسترقاقها وتدمىر مقومات الإنسانىة. كانت الشركات تأتى فى العلن بهدف التجارة ولكنها بقىت من 
أجل الحكم، وقد وقفت الاستراتىجىة البرىطانىة خلف هذه الشركات ومنحتها امتىازات شبه سىادىة من بىنها حق 
سك العملة فى فروعها الخارجىة والاضطلاع بالسلطة القضائىة فى المستعمرات وحق تكوىن الجىوش المسلحة بل 

وحقها فى شن الحروب.
بأكمله لمصلحة شركة وحىدة تصب فى  ثروات شعب  بالاستحواذ على  تقوم  الضخمة  التجارىة  الشركات  كانت  	
النهاىة فى الدولة الاستعمارىة. وكانت الشركات على استعداد لارتكاب جرائم مروعة لأنها كانت تعلم جىدًا أنه لا 
ىوجد من القوانىن فى برىطانىا ولا فى العالم ما ىمنعها أو ىحاسبها على ارتكاب تلك الجرائم. وىذكر أن شبه القارة 
الهندىة فى عام 1750 كانت تنتج ربع الإنتاج الصناعى من الأقطان فى العالم فى حىن كانت برىطانىا تنتج فقط ٪1.9 
من الإنتاج العالمى. وكانت هذه الأقطان الهندىة بضاعة حىوىة تتم مقاىضتها بالحمولات البشرىة من العبىد. لقد 

استخدم مبدأ تحرىر التجارة والتجارة الحرة لتبرىر السىاسات الاستعمارىة غىر الإنسانىة.
]مقتطفات من كتاب »الشركة التى غىرت العالم« نك روبىنز/ مطبوعات مكتبة الشروق الدولىة[. 	

على  مكسىم  ورشاشات  الطلقات  سرىعة  بالبنادق  مسلحة  بحملات  برىطانىا  قامت 
الشىخ  سلالة  الثائرىن  الإفريقين  إخضاع  من  عنىفة  مقاومة  بعد  وتمكنت  الشمال،  ممالك 
عثمان بن فودى، ومما أدهش البرىطانىىن أن سائر حكام الشمال لم ترهبهم هذه الأسلحة بل 
قرروا بدافع من كراهىتهم الشدىدة للغزاة الكفار أن ىقاتلوا حتى الموت دفاعًا عن أرضهم 
ال على رشاشات  فعَّ التحدى ولكن لم ىكن لدىهم ردّ  ودىنهم.. كان الحكام على مستوى 
مكسىم والبنادق والمدافع وغىرها من أسلحة العدو المتطورة. ومع ذلك قاوموها بمواجهات 

بطولىة شهد بها المستعمر نفسه.

ما  وأحدث  الاسلحة  أحدث  ىحمل  طرف  متكافئىن؛  غىر  طرفىن  بىن  المعارك  دارت 
وصل إلىه العلم من وسائل حربىة متطورة وتنظىمات عسكرىة وجىوش مدربة على أحدث 
النهاىة  بالله والدىن الإسلامى هدفهم الصمود حتى  القتال، وطرف سلاحهم الإىمان  نظم 
الخلافة  سقطت  حتى  الأوروبىىن  الغزاة  ضد  المسلمىن  لأرض  وحماىة  الدىن  عن  دفاعًا 

الإسلامىة فى أىدى البرىطانىىن 1904.

ولما سقطت الدولة ودخلت فى ظل الحكم البرىطانى عجز البرىطانىون عن تغىىر النظم 
الإسلامىة التى ترسخت فى النفوذ ومارسها الشعب طوال قرن.ولم ىجد البرىطانىون بدىًال 
أفضل من تلك النظم الإفريقية القائمة فتركوها وأبقوا علىها، ومازال المسلمون فى نىجىرىا 
ىشكلون أغلبىة السكان، ومازالت نىجىرىا حتى الآن أكبر دولة إسلامىة فى غرب إفريقيا بل 
فى القارة الإفريقية كلها، وذلك بفضل جهود خلفاء دولة الفولانى الإسلامىة، وبفضل روح 
وإنشاء مدن  الجهاد  الزمان، وبفضل حملات  قرن من  بذلوه طوال  الذى  والكفاح  النضال 
وعلى  الصحراء  أعماق  فى  الإسلامى  الدىن  لنشر  ركائز  كانت  التى  الإسلامىة  المرابطىن 

حواف الغابات الاستوائىة.

2ـ مقاومة الىوروبا ضد الغزو الإسلامى والبرىطانى

كان الىوروبا أكثر الشعوب الوثنىة مقاومة للفولانى بالرغم من أن أحوال الىوروبا فى ذلك 
الوقت كانت مضطربة للغاىة بسبب الحروب المهلكة فىما بىنهم والتى أنهكتهم، وغزوات 
جارتهم داهومى لهم من ناحىة وهجمات الفولانى علىهم من ناحىة أخرى. وظن الفولانى 
الجنوب  فى  الىوروبا  بلاد  أن  الشمال  فى  الهوسا  انتصاراتهم على ممالك  الذىن أسكرتهم 
فلم  الاعتقاد وهمًا  الىوروبا بسهولة، ولكن كان هذا  بإمكانهم محاربة  دان قطوفها وأن  قد 
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تكن قوة الفولانى ترتكز على أساس صلب إذ كانوا مشتتىن على امتداد منطقةفسىحة للغاىة 
، وكل ما فعلوه باجتىاحهم هذه الأراضى هو إدخال بعض  وكان إحكام قبضتهم علىها هزىًال
الأهالى فى الإسلام فى حىن كان الىوروبا رغم الحروب فىما بىنهم قد وقفوا متحدىن فى 
الىوروبا ضد  أجانب، وأصبحت حرب  الفولانى واعتبروهم غزاة  الغزو  أمام  جبهة واحدة 
إذ  قومى  بداىة ظهور وعى  ذلك  وىعد  القومى)))،  الوجود  صىانة  أجل  من  نضاًال  الفولانى 
عُدّ القتال من أجل طرد الفولانى التزامًا قومىًا ووقفوا فى وجههم جبهة واحدة بالرغم من 
أنهم استمروا فى ذات الوقت ىحاربون بعضهم بعضًا، وهكذا كانت نتىجة عدوان الفولانى 

نهوض قومىة الىوروبا وظهور فكرة القومىة إلى الوجود فى غرب إفريقيا.

توغل النفوذ البرىطانى إلى معظم بقاع الىوروبا بفضل نشاط المبشرىن، وكان عدد من 
المعاهدات التجارىة ومعاهدات الحماىة قد أبرم بىن البرىطانىىن وكثىر من حكام الىوروبا، 
ذلك أن شعب الىوروبا كان قد ملّ من حروبه الداخلىة، ومن ثم قبل تدخل البرىطانىىن ماعدا 
الاىجىبو فهى الدولة الوحىدة من دول الىوروبا التى قاومت المبشرىن والتجار البرىطانىىن 

ورفضت الخضوع للنفوذ البرىطانى.

ولكن البرىطانىىن الذىن كانوا قد عقدوا العزم على احتلال بلاد الىوروبا قرروا أن ىلقنوا 
الاىجىبو درسًا قاسىًا ىُظهر لسائر دول الىوروبا عدم جدوى الوقوف فى وجة أطماعهم، فشنت 
برىطانىا حملة ضخمة مسلحة بالبنادق والمدافع الرشاشة وألحقوا هزىمة قاسىة بالاىجىبو. 
وىبدو أن دول الىوروبا وعت الدرس من هذا الغزو؛ لذلك لم ىكن غرىبًا أن توافق شعوب 
الىوروبا على إبرام المعاهدات مع البرىطانىىن وقبولهم مقىمىن فى بلادهم، وما إن حلّ عام 

1900 حتى كانت جهود الإفريقين للحفاظ على سىادتهم واستقلالهم قد أحبطت))).

3ـ مقاومة إمبراطورىة التكرور والبمبارا

من  جاءوا  الذىن  المرابطىن  طلائع  ظهرت  عندما  إفريقيا  غرب  فى  الإسلام  انتشر 
واتجهوا جنوبًا حتى حوض  الأطلسى  المحىط  الأقصى ودخلوا عن طرىق سهل  المغرب 
أهالى  مقاومة  الاستوائىة وبسبب  الغابات  بسبب  أكثر جنوبًا  ىتوسعوا  لم  السنغال، ولكنهم 

البلاد الوثنىىن وخصوصًا شعب البمبارا.

الوثنيه والإسلام ـ المرجع السابق ـ ص347. 	(((
تاريخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص146. 	(((

كوّن المرابطون ممالك ومدن إسلامىة عدىدة فى السودان الغربى، ونجحوا فى إرساء 
الوثنىة  بالعادات  العقىدة الإسلامىة على أسس صحىحة بعد أن اختلط فىها الإسلام  أسس 
فكان من الضرورى قىام حركات إصلاحىة لتصحىح العقىدة، وتصادف قىام هذه الحركات 
فى  جهادها  فصار  القارة  مناطق  على  الأوروبى  والتكالب  التوسع  بداىات  مع  الإصلاحىة 
أعطى  ما  وهذا  الأوروبىىن،  الغزاة  ضد  ثانىة  وجبهة  الوثنىىن  الأهالى  ضد  جبهة  جبهتىن: 
المسلمىن صفة دوافع جهادىة ضد ما اعتبروه من الحروب الصلىبىة والتى سجل فىها زعماء 
أبرز  ومن  الأوروبى))).  التوسع  محاولات  ضد  منىعًا  سدًا  ووقفوا  فائقة  بطولات  الإسلام 
الوثنىىن  الجهاد ضد  الذى أعلن عام 1852  التكرورى  الفوتى  الحاج عمر  الزعامات  هذه 
فى السودان الغربى، واستطاع خلال عشر سنوات أن ىسىطر على مناطق السودان من حدود 
تمبكتو حتى حدود السنغال، واعتبر رسالته المقدسة هى تنقىة الإسلام فى السودان الغربى 
مما علق به من شوائب، ووضع حد للوثنىة وتطبىق الشرىعة الإسلامىة، ومن هنا وضع نفسه 
على رأس دولة إسلامىة)))، واتبع أسلوب العنف فى تحوىل الأهالى الوثنىىن إلى الإسلام. 
بدأ الجهاد بالزحف بقواته تجاه الشمال ودخل عاصمة البمبارا ثم اتجه بقواته نحو الشرق 
تحوىل  فى  ملحوظًا  نجاحًا  ونجح  الوثنىة،  الشعوب  ضد  المدى  بعىدة  انتصارات  وحقق 

الوثنىىن إلى الإسلام.

غرب  فى  فوتاتورو  منطقة  فى  التكرور  قبىلة  من  مجاهد  سىاسى  عالم  الفوتى  وعمر 
إفريقيا، اشتهر بعلمه الواسع وتقواه وكان من أشهر دعاة الطرىقة الصوفىة التىجانىة فى غرب 
إفريقيا. وفى عام 1845 استقر فى منطقة على حدود الفولانىىن المتاخمة لفوتاتورو وبدأ فى 
تأسىس الدولة التىجانىة وذلك بتجنىد الفولانىىن والتكرور، ثم جذب إلىه الرجال الطموحىن 
بأعداد كبىرة من الجماعات المختلفة وسلّحهم بأسلحة حدىثة حصل علىها من التجار من 

الساحل))).

وفى عام 1854 سىطر الحاج عمر الفوتى على معظم أعالى نهر السنغال، وحاول تحسىن 
العداء  الفرنسىون وبدأ  الفرنسىىن مقابل الحصول على أسلحة وذخىرة فرفض  علاقاته مع 

المسلمون والاستعمار الأوروبى فى إفريقيا ـ المرجع السابق ـ ص80. 	(((
لغة  العربىة  واللغة  السائدة  هى  الإسلامىة  الثقافة  وكانت  مالى،  فى  إلى سىجو  غىنىا  من  الفوبى  عمر  دولة  امتدت  	(((

التكامل والعلم حتى جاء الاستعمار الفرنسى الذى قضى علىها.
فهرسة  والتوزىع  للنشر  الموسوعة  أعمال  1999/مؤسسة  الثانىة  الطبعة   17 الإسلامىة/العدد  العربىة  الموسوعة  	(((

مكتبه الملك فهد الوطنية ص585/ المملكة العربية السعودية. 



142143
الرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمرالرعب الافريقي ـ ب3 ـ سمر

صرىحًا بىنهما، قام الحاج عمر بمصادرة بضائع الفرنسىىن على طول نهر السنغال وهاجمت 
الجزائر، وأن  أنهم ىواجهون حربًا مثلما حدث فى  الفرنسىون  الفرنسىة، أدرك  القلعة  قواته 
الحاج عمر ىنظم لثورة عامة ضدهم، فاشتبكوا معه فى عده معارك شعر بعدها الحاج عمر أنه 
لا ىستطىع مواجهة الأوروبىىن فى هذه المنطقة واتخذ قراره بإنشاء دولة متكاملة فى الشرق 

بعىدًا عن النفوذ الفرنسى.

الفرنسىىن  الجدىدة، ولكن  لدولته  ىتفرغ  الفرنسىىن حتى  مع  العلاقات  حاول تحسىن 
كانوا قد خططوا على تقوىة مكانتهم على حساب إمبراطورىة الحاج عمر وبدأت السىاسة 
التوسعىة الفرنسىة للقضاء على هذا الزعىم المسلم، وأدرك هو أن أطماع الفرنسىىن لا حدود 
بتلاع ممتلكاته  الفرنسىىن لا  إلا مرحلة مؤقتة فى خطط  ما هى  الصلح  لها وأن محاولات 
وضمها للسىطرة الفرنسىة؛ لذا قرر الاتجاه إلى منطقة النىجر على أمل التحالف مع زعماء 
المسلمىن هناك فى محاولة لتوحىد صفوف المجاهدىن ضد عدو أجنبى ىطمع فى السىطرة 
على بلادهم، ولكن هؤلاء الحكام المسلمىن خافوا منه وتصوروا أنه جاء لغزوهم والقضاء 
علىهم فتحالفوا ضده واضطر للدخول فى حرب ضدهم. وفى عام 1863 قامت ثورة ضده 
اشترك فىها البمبارا الوثنىون والفولانى المسلمون، ولم ىعد للحاج عمر أى حلفاء فى المنطقة 
وتعقبوه حتى استشهد فى فبراىر 1864 وهو ىناضل من أجل دولته الإسلامىة وضد التوسع 
الفرنسى، وعلى الرغم من أن موته لم ىحدث فى معركة مع الفرنسىىن فقد عده المؤرخون 

أول زعىم أفرىقى ىقاوم الاستعمار الفرنسى فى غرب إفريقيا))).

ضد  وحرب  الغرب،  فى  الوثنىىن  ضد  حرب  جبهات:  ثلاث  فى  عمر  الحاج  حارب 
المسلمىن فى الشرق، وحرب ضد الاستعمار الفرنسى. ونشر الطرىقة التىجانىة فى المنطقة 
للسىطرة  امبراطورىته  سقوط  ورغم  النىجر،  ونهر  السنغال  نهر  بىن  ما  لسىطرته  دانت  التى 
وحافظت  الدىنىة  حىاتها  وتمارس  المسىحى،  التبشىر  تقاوم  استمرت  انها  إلا  الاستعمارىة 

على تراث الإسلام أمام موجات الغزو والتوسع الاوروبى والتبشىر المسىحى))).

استشهد مؤسس إمبراطورىة التكرور عمر الفوتى عن عمر ىناهز السبعىن عامًا وخلفه 
ابنه أحمدو. كان أحمدو شأنه شأن معظم الحكام الإفريقين مصممًا على إنقاذ إمبراطورىتة 

الإسلام وتداخل الثقافات فى السنغال/جامعة إفريقيا العالمىة، د. مهدى ساتى ص184. 	(((
المسلمون والاستعمار الأوروبى لإفريقيا ص117. 	(((

والحفاظ على استقلالها وسىادتها، وفى سبىل ذلك اتبع استراتىجىة التحالف وسىاسة الجابهة 
أىضًا، وهو وإن كان اعتمد على الاستراتىجىة الأولى أكثر من اعتماده على الثانىة، فقد ظل 
منذ اعتلائه الحكم وحتى عام 1890 ملتزمًا بسىاسة التحالف مع الفرنسىىن، ولم ىلجأ إلى 
علىه  فرض  حكمة  بداىة  فى  لأنه  ذلك  إلى  اضطر  وقد  الأخىرتىن،  السنتىن  فى  الا  الحرب 
القتال فى ثلات جبهات: ضد إخوته الذىن كانوا لا ىعترفون بسلطته، وضد رعاىاه )البمبارا 
وضد  التكرور،  من  الجدد  حكامهم  ىمقتون  كانوا  ممن  وغىرهم(  والفولانىىن  والماندنجو 
الفرنسىىن. ومما زاد من محنته أن الجىش الذى استعان به أبوه فى بناء إمبراطورىته كان قد 
ضعف عددىًا، كما حاول إخوته الإطاحة به 1872، واندلعت ثورات البمبارا فاحتاج إلى 
التجارة فى  الفرنسىىن بمزاولة  الفرنسىىن وسمح للتجار  التفاوض مع  السلاح واضطر إلى 
لم تصدق  الفرنسىة  الإدارة  بسلطته، ولكن  بالمدافع والاعتراف  تزوىده  مقابل  إمبراطورىته 
المتمردىن  ىساعدون  الفرنسىون  ظل  بل  سلاح  أى  أحمدو  ىتلق  ولم  الاتفاق،  هذا  على 

وبالذات البمبارا الذىن كانوا أعظم قوة حربىة فى السودان الغربى بعد سقوط الصنغى.

الفرنسىة  العسكرىة  القىادة  تحت  الإمبراطورىة  غزو  الفرنسىون  بدأ   1881 عام  وفى 
الجدىدة لأعالى السنغال، واحتلوا مدىنة ماباكو على ضفاف النىجر دون أىة مقاومة. وكان 
رد فعل أحمدو أنه حظر بىع أى شىء للفرنسىىن فى بلاده. وفى عام 1889 شن الفرنسىون 
المقاومة  لىمسك بسلاح  الدبلوماسىة  هجومًا علىه، وعندئذ فقط تخلى أحمدو عن سلاح 
وأسلحتهم  مدافعهم  مستخدمىن  بجىشه  ساحقة  هزىمة  أنزلوا  الفرنسىىن  ولكن  العسكرىة، 
الحدىثة فهزم جىش التكرور ونفى أحمدوا فى بلاد الهوسا ولكنه ظل حتى وهو فى منفاه 

مصممًا على موقف » الاستقلال دون تنازلات إزاء الفرنسىىن«.

الفرنسىىن  المسلمون  فىها  الفرنسىىن مدة نصف قرن أرهق  التكرور ضد  قارب نضال 
كثىرة  نفقات  الفرنسىة  المىزانىة  وتحملت  مرة،  من  أكثر  القىادة  تغىىر  إلى  اضطروا  الذىن 
الإمبراطورىة  والجرحى. ورغم سقوط  القتلى  كبىرة من  أعدادًا  الفرنسىة  القوات  وتكبدت 
سىاسىًا إلا أن أبتاع الحاج عمر واصلوا الجهاد الإسلامى من امثال سامورى تورى والشىخ 

محمد الأمىن فى أعالى النىجر والسنغال.

مقاومة البمبارا:

كان البمبارا أعظم قوة حربىة فى بلاد السودان وأكثر القبائل الوثنىة أهمىة. ولفظ البمبارا 
ىُطلق على كل القبائل الوثنىة فى المقاطعات الغربىة من بلاد السودان. وكانوا أصًال خاضعىن 
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فشرعوا  بالتوسع  لهم  الفرصة  سنحت  الإمبراطورىة  تلك  انهىار  ومع  مالى،  لإمبراطورىة 
ىبسطون نفوذهم على بلاد السودان منذ منتصف القرن السابع عشر.

لم ىكن البمبارا شعبًا متحدًا بل كانوا منغمسىن فى حروب مستمرة، ولم تفلح محاولات 
جمع شملهم فى مملكة واحدة، ومع ذلك استطاع البمبارا مد سلطتهم إلى تمبكتو ،غزوها 

وأرغموا حكامها على الاعتراف بهم أسىادًا لهم.

كان عام 1808 بداىة فترة جدىدة فى بلاد السودان إذ بدأ جهاد الفولانى فى بلاد الهوسا 
وأصبح ازدهار الاسلام ملموسًا فى بلاد السودان الأخرى، وواجه البمبارا الوطأة الشدىدة 
حيث  السودان  بلاد  فى  بالجهاد  المنادىن  أول  الفولانى  أحمدو  وكان  الازدهار.  هذا  من 
والبمبارا  الفولانى  بىن  الحروب  به،واستمرت  هزىمة  وأوقع  البمبارا 1881  بجىش  التحم 
سجال بىن انتصار وهزائم، وظل البمبارا ىقاتلون على الرغم من هزائمهم المتكررة. فى ذلك 
الوقت كان تغلغل الفرنسىىن فى بلاد السودان ىمضى سرىعًا فى طرىقه. وقد رحب البمبارا 
بالفرنسىىن كمخلصىن لهم ولكن سرعان ما ثاروا علىهم بعد فوات الأوان وسحقهم الغزو 

الفرنسى.

4ـ مقاومة سامورى تورى للغزو الفرنسى:

الإفريقية  القارة  فى  هامًا  دورًا  لعبوا  الذىن  الأفارقة  الزعماء  من  تورى  سامورى  ىعتبر 
واستمر فى مقاومة الغزاة الأوروبىىن حوالى عشرىن عامًا من 1880 حتى القبض علىه عام 

1898 بعد أن كان أسس دولة إسلامىة فى منطقة أعالى النىجر.

بالبطل  يُعرف  إفريقيا  غرب  فى  الأسطورىة  الشخصىات  من  واحد  تورى  وسامورى 
زعىمًا  كان  الإفريقية.  للمقاومة  وتشخىصًا  إفريقيا  غرب  حرية  أجل  من  المناضل  الكبير 
ثورىًا على غرار معظم زعماء السودان الغربى فى القرن التاسع عشر ـ زعىمًا دىنىًا وسىاسىًا ـ 
والحقىقة أنه وجُد فى بلاد السودان فى خلال هذا القرن زعماء كثر ىحملون القرآن بىسارهم 
والسىف بىمىنهم ـ كان جندىًا على جانب كبىر من المهارة، وظل ىشن حرب عصابات على 
الفرنسىىن ما ىقرب من عشرىن عامًا. مارس سامورى نشاطه على حدود سىرالىون وساحل 
العاج وغىنىا ولىبىرىا، كانت خططه غاىة فى البساطة إذا ما ركز البرىطانىون قواتهم ضده انتقل 
إلى أراضى الفرنسىىن والعكس، وإذا ما قام الفرنسىون بغزو مناطقه سرعان ما ىحشد جىوشًا 

جدىدة ويغزو مناطق جدىدة.

الكثىر  وعرف  التورى،  جماعة  من  مجاهدة  إسلامىة  عائلة  من   1833 سامورى  ولد 
عن الجهاد الإسلامى الذى دار فى المناطق المجاورة، وتدرب على فن قىادات جماعات 
الإغارة على القبائل الأخرى، واكتملت شخصىته بعد أن جمع حوله أعدادً كبىرة من الشباب 

الذىن وجدوا فىه قائدًا ىجمع شملهم.

بدأت معرفته بفنون الحرب عندما سجنت أمه من قبل عائلة خصمه، وبما أنه لم ىكن 
ىملك المال الكافى لشراء حرىتها فقد دخل فى خدمة هذه العائلة على أساس أن ىكون جندىًا 
مقاتًال لهم مقابل إطلاق سراحها، وكرّس نفسه لمهنته الجدىدة وهى الحرب والقتال، وكوّن 
إفريقيا ثم شرع فى تشىىد  بما لا مثىل لهما فى  الجدىة والقسوة  جىشًا دربه على درجة من 

مملكته عام 1870.

انهىار  بعد  النىجر(  أعالى  منطقة   ( المنطقة  هذه  فى  صغىرة  إسلامىة  مملكة  أول  كوّن 
الممالك الإسلامىة الكبرى مالى وصنغى. درب جىشًا وزوده بأسلحة حدىثة حصل علىها 
من تجار الساحل ومن الأهالى ومن البرىطانىىن المقىمىن هناك، وبعدما وصل هذا الجىش 
إلى ذروة استعداده بدأ سامورى بالإغارة على القرى والمراكز التابعة للفرنسىىن، وأرسل إلى 
سلطان التكرور ىطلب منه التحالف معه ضد هذا العدو الأوروبى. وكان عاما 1881ـ1882 
الجنوبى  الشطر  توحىد  من  انتهى  سامورى  كان  الفرنسىىن.  وبىن  بىنه  عنىفة  مواجهة  بداىة 
من  الشمالىة  المناطق  بىن  فىما  الكبرى  إفريقيا  غرب  غابات  طول  على  السافانا  مناطق  من 
سىرالىون حتى ساحل العاج بحىث أصبحت هذه المنطقة إمبراطورىة واحدة لا ىنازعة فىها 
منازع. وفى عام 1882 حدث أول صدام بىنه وبىن الفرنسىىن عندما أخطرته القىادة العلىا 
تجارىًا  مركزًا  كانت  التى  كىنىزان  مدىنه  من  بالانسحاب  والنىجر  السنغال  لأعالى  الفرنسىة 
هامًا، ورفض سامورى هذا الأمر وعقد عزمه على المواجهة الكبرى بىنه وبىن الفرنسىىن. 
وبالرغم من أن الفرنسىىن كتب لهم التفوق إلا أنهم وجدوا أنفسهم بىن الخراب والعزلة لأن 
الإمام سامورى أمر السكان المحلىىن بترك المناطق التى ىقترب منها الفرنسىون مع أخذ كل 
المؤن والمواد الغذائىة وتدمىر القرى، ثم انسحب من أمام الفرنسىين وواصل تقدمه شرقًا 
بعىدًا عن توغل الفرنسىىن داخل إمبراطورىته، فاحتلت فرنسا الجزء الغربى من إمبراطورىته 
ووصلت إلى حدود سىرالىون، واضطر سامورى إلى توقىع معاهدة مع فرنسا اعترف فىها 

بملكىة الفرنسىىن للضفة الىسرى من النىجر.

وإنما  السىاسىة  الفطنة  أو  الحربىة  المهارة  إلى  افتقاده  مرجعه  سامورى  فشل  ىكن  لم 
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كان وجود الأوروبىىن هو مصدر سوء حظه إذ كانت فرنسا تبسط نفوذها ببطء على الأجزاء 
الغربىة من بلاد السودان، كما واجه سامورى متاعب من جانب آخر فقد كان ىحصل على 
السلاح من البرىطانىىن الذىن وجدوه أفضل طرىقة تشغل الفرنسىىن. وما إن وقف الفرنسىون 
والبرىطانىون فى وجه بعضهم البعض متنافسىن على الحدود فى منطقة ساحل الذهب حتى 
أخذ سامورى تساوره الرغبة فى الحصول على السلاح من البرىطانىىن فقرر التحرك صوب 
حدود لىبىرىا، ولكن الفرنسىىن واصلوا مطاردته بعنف وأخذوا ىهاجمون جىشه بضراوة))). 
وهنا ارتكب سامورى غلطة كبرى عندما قرر التحرك ناحىة الغرب عبر الغابات الاستوائىة 
فى فصل الأمطار حىث واجه خطر المجاعة الكبرى، وكان هذا الخطأ قاتًال وفادحًا كلف 
رفض  قواته  على  بالهجوم  الفرنسىة  القوات  قامت  وعندما  دولته،  وضىاع  حىاته  سامورى 
الاستسلام وقرر الصمود حتى النهاىة وواصل الحرب حتى وقع أسىرًا، وباغته أحد عملاء 
الفرنسىىن وهو ىؤدى صلاة العشاء وقطع رأسه، ولكن حركة سامورى تورى لم ىقض علىها 
بموته 1900 إذ واصل حركة المقاومة بعده حفىده أحمد سىكوتورى الذى صار أول رئىس 

لجمهورىة غىنىا التى حصلت على استقلالها )))1958.

القوى  ضد  عامًا  عشرىن  نحو  استمرت  إسلامىة  أفرىقىة  مقاومة  حركة  انتهت  وهكذا 
ضد  حملاته  وتحولت  إفريقيا،  لغرب  القومى  البطل  هو  سامورى  وأصبح  الاستعمارىة، 
من  تمتد  إمبراطورىة  بناء  محاولته  وكانت  وطنىة.  أسطورة  أمامها  عجزه  برغم  الفرنسىىن 
بدأ  أنه  سامورى  حظ  لسوء  ولكن  لفرنسا،  حقىقىًا  تهدىدًا  تشكل  »ماسنة«  إلى  السنغال 
النضال من أجل نشر العقىدة وإخضاع القبائل الوثنىة فى نفس الوقت الذى راحت القوى 
الاستعمارىة تبسط نفوذها على القارة الإفريقية بعد قرارات التقسىم فى مؤتمر برلىن.. كان 
ظهور سامورى ودعوته للجهاد وتكوىن إمبراطورىة إسلامىة تلازمت وتواكبت مع التكالب 

الاستعمارى على إفريقيا.

5ـ ثورة الشىخ المحارب محمد الأمىن:

السىاسة  فىها  وتطورت  إفريقيا،  غرب  فى  المناطق  أهم  فرنسا  نظر  فى  السنغال  كانت 
الفرنسىة. فى البداىة عملت فرنسا على مهادنة القوى الوطنىة دون الإقدام على احتلالها أو 

الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق ـ ص343. 	(((
المسلمون والغزو الأوروبى لإفرىقىا ص177. 	(((

غزوها، ولكن بانتصارات القوى الوطنىة تغىرت هذه السىاسة كلىًا واستخدمت فرنسا القوة 
وما  الداخلىة،  المناطق  نحو  للتوسع  قاعدة  السنغال  واتخذت  الأهالى  لإخضاع  العسكرىة 

استتبع ذلك لتدعىم سىطرتها والقضاء على المقاومة الوطنىة فىها))).

كان قد بدأ الغزو الفرنسى للسنغال عام 1854، ولكن فرنسا لم تستطع فرض حماىتها 
راسخة  قواعد  على  الحصول  فى  نجحت  عندما   1860 عام  إلا  السنغال  أعالى  دول  على 
حاكمها  من  عنىدة  ومقاومة  مشقة  بعد  إلا  ذلك  على  الفرنسىون  ىحصل  ولم  لعملىاتها، 
الإفريقى لات دىور دىوب الذى اتبع استراتىجىة المواجهة مع الفرنسىىن وأصدار أوامره إلى 
كل رؤساء القبائل بإىقاع العقاب لكل فرد من رعاىاهم ىتعاون مع الفرنسىىن أو ىقبل العمل 
فى الخط الحدىدى الذى كان ىزمع الفرنسىون إنشاءه. وخرج لمحاربة الفرنسىىن وهو عاقد 
العزم على أن ىضحى بحىاته فى سبىل ذلك اتخذاه موقعًا عند الخط فى تلك المعركة هو 

وولداه و 80 من أنصاره، كان ذلك فى عام 1882))).

وىعد الشىخ محمد الأمىن من أهم الشخصىات الإفريقية التى لعبت دورًا مشهودًا فى 
مقاومة الفرنسىىن، وكان قد التقى بالحاج عمر الفوتى التكرورى فتأثر به واقتفى أثره وخطاه 

فى تكوىن إمبراطورىة على غرار إمبراطورىة التكرور التى أسسها الحاج عمر.

بلاده وقع  إلى  الحج وعند عودته  فرىضة  الأمىن  أدى  أعوام 1868ـ 1869  بىن  فىما 
أسىرًا فى ىد قوات أحمدو شىخو زعىم التكرور فمكث حوالى سبع سنوات فى أراضىه مما 
كان له أكبر الأثر فى توتر العلاقات بىن الطرفىن، وهذا ما جعل الأمىن ىعلن فى بداىة ثورته 
أن جهاده موجه إلى عدوه الأول السلطان أحمدو سلطان التكرور، وأنه لا ىكنّ للفرنسىىن 
عداء، ولكن سرعان ما اكتشف الفرنسىون أن جهاده موجه ضد الوجود الفرنسى الأجنبى 

وأن إعلانه الجهاد ضد القوى الوثنىة فى المنطقة ما هو إلا حىله لتغطىة هدفه.

بدأ الصدام الحقىقى بىن محمد الأمىن والفرنسىىن عام 1885 عندما بدأ الأمىن مراسلة 
المدن المجاورة وأعلن عن برنامجه الذى تلخص فى إعلان الجهاد وتطوىر الجىش وتزوىده 

بأحدث الاسلحة وتحسىن علاقاته بجىرانه.

والحقىقة أن ثوره الأمىن فى إقلىم السنغال الأعلى كانت موجهة ضد السىطرة الأجنبىة، 

بحوث ودراسات وثائقىة فى تارىخ إفريقيا الحدىث )المرجع السابق( ص61. 	(((
تارىخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص131. 	(((
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وكان شعب الإقلىم بعضه خاضع لسلطة الفرنسىىن والبعض الآخر للسلطان أحمدو، وكانت 
أشغال إقامة خطوط البرق والسكك الحدىدىة وظروف العمل المرهقة ومعىشتهم السىئة قد 
أدت إلى ارتفاع نسبة الوفىات بىن العمال مما أثار حركة احتجاج لا على المذلة التى كانوا 
المنطقة. وقد ساعد ذلك الأمىن على  الوجود الأجنبى فى  لها فحسب بل على  ىخضعون 
انتشار حركته وجمع حوله ضحاىا هذا النظام القدامى والجدد ودعا إلى محاربة الفرنسىىن، 

فثارت ثائرة الأهالى على الفرنسىىن وحلفائهم من الإفريقين.

وفى عام 1886 هجم الأمىن على »باكل« التى كانت رمزًا للوجود الفرنسى فى المنطقة 
وفرض حصارًا على المدىنة واحتل بقواته كل الطرق الموصلة إلىها وحاصر الحصن الفرنسى 
واستولى على القرى المحىطة به، كما قطع طرىق المواصلات لمنع وصول الإمدادات إلى 
الحصن. وحقق الأمىن انتصارات كبىرة وألحق عدة هزائم بالفرنسىىن، وعندما كانت قواته 
قاب قوسىن أو أدنى من النصر أصىب مقر قىادته بقذىفة مدفعىة دمرته تمامًا، وأعقب ذلك 
اضطراب شدىد وفر جنوده. أدرك محمد الأمىن أنه لن ىستطىع بما لدىه من أسلحة هزىلة أن 
ىستولى على مواقع الفرنسىىن الحصىنة ومن ثمّ لجأ إلى حرب العصابات)))، ولكن التحالف 
الذى كان قائمًا بىن الفرنسىىن والعناصر الإفريقية الموالىة لهم عجل بفشل جهوده واضطر 
انتهت  الفرنسىة وقُبض علىه وقُتل. وبموته  الهجمات  كثافة  أمام  الفرار  إلى  نهاىة الأمر  فى 
المقاومة العنىفة التى واجهت الفرنسىىن فى السنغال مما أتاح لهم فرصة العمل على تقوىة 
مراكزهم وإعادة مواصلاتهم واتخاذ السنغال قاعدة للتوسع نحو المناطق الداخلىة لسحق 

المقاومة الوطنىة فىها.

الحقىقة أن جهاد الشىخ الأمىن كان قصيرًا فى مداه عمىقًا فى مغزاه قوىًا فى أثره عنىفًا 
فى تنفىذ أهدافه. اتسم جهاده بالعنف والصلابة وقوة الإصرار على متابعة جهاده رغم وقوف 
الأعداد له بالمرصاد؛ لذا كان جهاده من نوع خاص وفى فترة قصىرة لم تتجاوز العامىن ووسط 
ظروف بالغة القسوة، العدو الأجنبى ىتربص به والقوى المحلىة تحىك حوله المؤامرات، لكنه 
وسط كل هذا قاوم وناضل وحمل السلاح وأعلن الجهاد لنشر الدعوة الإسلامىة رغم صعوبة 
الظروف، وتحدى كل من وقف فى طرىقه من القوى المحلىة والخارجىة، وأجبر عددًا كبىرًا 
فىه  كثىرة وجدت  إلىه جماعات أخرى  انضمت  الدخول فى طاعته، كما  الوثنىىن على  من 

تاريخ إفريقيا العام ـ المرجع السابق ـ ص152. 	(((

مجسدًا لآمالهم ومحققًا لأهدافهم وباعثًا لشعبه فكانت حركته قومىة إسلامىة جهادىة وصار 
الفرنسى  القوى المحلىة والتوسع  الفرنسى الأجنبى وقاوم  بطًال قومىًا لشعبه. قاوم الحكم 
حتى ىتمكن من تحقىق الهدف الذى كرس له حىاته إلى أن لقى الشهادة وهو ىدافع عن الدىن 
الإسلامى، وكان من أوائل من مارسوا حرب العصابات ضد الفرنسىىن حتى اشتهر بالشىخ 
المحارب، ورغم أن نضاله وجهاده لم يستغرقا وقتًا طوًالي إلا أن الأثر الذى تركاه كان عمىقًا 

لىس فقط فى تارىخ هذه المنطقة بل فى غرب إفريقيا بشكل عام ))).

إن الحقىقة التى لا ىمكن إنكارها أن زعماء حركات الجهاد الإسلامى رفضوا جمىعًا 
علىهم  عرضها  التى  والمعنوىة  المادىة  العروض  كل  رغم  الأوروبىة  للقوى  الاستسلام 
الأجانب المستعمرون وفضلوا القتال والصمود حتى النهاىة. وكانت السمة الغالبة على كل 
الزعماء هى الصوفىة وحركات الجهاد بالموت والاستشهاد الطاهر فى سبىل الله والمقاومة 
حتى آخر لحظة من العمر فاستشهد الخلىفة محمد الطاهر فى دولة سوكوتو واستشهد الحاج 

عمر الفوتى ورابح فضل الله والحاج محمد الأمىن. 

وانتهت هذه الحركات الجهادىة جميعًا بعد أن بسط الأوربيون نفوذهم على تلك المناطق 
الإسلامية، ولم يكن القضاء على هذه الحركات بسبب ضعف أو تقصىر ولكن لأنها كانت 
تحارب على جبهتىن جبهة محلىة وثنىة وجبهه خارجىة أوروبىة، كما كان العامل الحاسم فى 
القضاء على هذه الحركات نابعًا من استخدام الأسلحة الحدىثة ضد القوى الإسلامىة التى 

كانت تستخدم أسلحة تقلىدىة لا ىمكنها أن تجارى هذه الأسلحة الأوروبىة.

*****

المسلمون والاستعمار الاوروبى لإفريقيا ـ المرجع السابق ـ ص119. 	(((
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الخلفية التاريخية للسودان النيلى قبل القرن التاسع عشر

سودان وادى النىل لم ىختص وحده بهذا الاسم إلا فى السبعىنيات من القرن التاسع عشر 
فكلمة السودان كانت تطلق على كل ماىقع بىن البحر الأحمر والمحىط الأطلسى فالمغاربة مثلًا 
كل  هو  المصرىين  عند  البلاد،والسودان  من  وماجاورها  والنىجر  مالى  لهم  بالنسبة  السودان 
ماجاء جنوب مصر ،والسودان عند السواحىلىىن هو ما ىضم الصومال واثىوبىا والدوىلات 
التى قامت فى هذه المنطقة . ولم ىأخذ السودان اسمه الحالى إلابعد الفتح المصرى عندما أطلقه 
الخدىوى إسماعىل على الأرض التى ألحقت بمصر .وكما ىقول د. حسن مكى إن اسم السودان 
أو سودان  الشرقى  السودان  لم ىكن  بعد عام 1874))).  بقاع لصناعة مصرىة  كمصطلح هو 
وادى النىل مجهولًا للعرب قبل الإسلام. كانت التجارة بىن الجزىرة العربىة والشاطئ الشرقى 
الافريقى ومنه إلى السودان وطىدة.وكانت هناك مملكتان مسىحىتان هى »مملكة مقرة أو دنقله 
تحكمان  المملكتان  هاتان  استمرت  وسطه.وقد  فى  علوة  ومملكة  السودان  شمال  فى  النوبة«  أو 
السودان قرابة ألف عام من القرن السادس إلى القرن السادس عشر. ظلت هذه الممالك تقف 
فى وجه انتشار الاسلام،وأمام جهود العرب للدخول إلى السودان النىلى.بدأت المواجهة الأولى 
بىن العرب والمسلمىن وهذه الدول المسيحىة فى وقت مبكر حىن حاول عمرو بن العاص فتح 
بلاد النوبا عام 20هـ -641م،ولكنه لم ىتمكن من فتحها وانتهى الأمر بصلح مع أهلها كان 
أشبه بمعاهدة اقتصادية ولما نقض النوبىون هذا الصلح وأغاروا على صعىد مصر غزاهم عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح عام 31 هـ ـ 652 م ووصل حتى دنقله عاصمة »مقرة« المسيحية 
وعقد صلحاً عرف باسم معاهدة البقط.لم تكن المعاهدة تعكس تبعية )مقرة(لمصر وإنما كانت فى 
حقىقتها تأمىنًا للنواحى الاقتصادىة والتجارة والدينىة وتشجىعًا للتبادل التجارى وإقرار السلام 
على الحدود المشتركة.وظلت المعاهدة سارىة فى آثارها أكثر من 600 سنة، فتحت معاهدة البقط 

ندوة عن دارفور بمعهد الدراسات الإفرىقىة بالقاهرة ـ ورقة د. حسن مكى. 	(((
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الباب أمام الهجرات العربىة لاجتىاز مملكة »مقرة« إلى وسط السودان النىلى وما عرف بإسم 
ممكلة »علوة«، وأصبح الباب مفتوحًا للإسلام والثقافة العربىة للتوغل وسط السودان وحتى 
حدود الحبشة الشمالىة دون انتظار لسقوط مملكة »مقرة« المسىحىة، وقد سمحت قبائل البجه 
فى شرق السودان للهجرات العربىة بالاستقرار والإقامة فىها بعد حدود مصر الجنوبىة وحتى 
مصوع.واستفاد العرب من نظام الوراثة عن طرىق الأم فحرص رؤساؤهم على التزوج من 
بنات البجه والنوبة مما أدى إلى انتقال السلطة إلى العرب الذىن استطاعوا أن ىقيموا أول إمارة 
إسلامىة عربىة كان مقرها أسوان فى عهد الخلافة الفاطمىة،ولقب أمىرها بكنز الدولة وأهلها 
ببنى كنز،وتصاهر هؤلاء مع البىت المالك النوبى فى »مقرة« وبذلك انتقل الحكم إلى بنى كنز 
وقامت أول دولة عربىة إسلامىة فى هذا الجزء من السودان النىلى عرفت باسم سلطنة الكنوز 
الإسلامىة فى بلاد النوىة. كما:قامت بعد ذلك سلطنات إسلامىة أخرى فى وسط هذا السودان 
تعرف بسلطنة الفونج الإسلامىة وسلطنة عربىة ثالثة فى الغرب تعرف ىاسم سلطنة دارفور)))

1-دولة الكنوز الإسلامىة فى بلاد النوبة

723-926 هـ/1323-1520م 

عرب  »مقرة«  أو  »دنقله«  جنوب  إلى  تمتد  التى  الشمالىة  النوبة  بلاد  فى  الدولة  هذه  أقام 
اسوان،  ألى  قوص  من  الجنوبى  مصر  صعىد  تضم  أصبحت  حتى  حدودها  الكنوز،واتسعت 
وكما ضمت جزءاً كبىراً من بلاد النوبة الشمالىة حتى جنوب وادى حلفاً ووادى العلاقى فى 
مستقلة عن  دولة  تكوىن  ىتمكنوا من  لم  فإنهم  كنز  بنى  نفوذ  ازدىاد  الشرقىة.ورغم  الصحراء 
انتهت  مصر،وظلوا ىناوئون حكام مصر حتى جاء صلاح الدىن الأىوبى فأرسل إلىهم حملة 
بمقتل أمىرها كنز الدولة والقضاء على معظم جنده،قدر من قتل بثمانىن ألف مما أدى إلى خراب 
فى  إمارتهم  فتركوا  كنز«  مصير»بنى  الضربة  هذه  حددت  وقد  مصر،  صعىد  من  المنطقة  هذه 
أسوان ونزحوا جنوبًا وتوغلوا فى مملكة النوبة الشمالىة. تمتع »بنوكنز« بفترة سلام طوىلة عقب 
النوبة ولىس فى  الثانىة فى بلاد  الدىن الأىوبى حتى استطاعوا أن ىقيموا إمارتهم  وفاة صلاح 
وادى العلاقى أو أسوان كما حدث من قبل.وبالطبع لم ىقبل سلاطىن الممالىك الجدد قىام حكم 
بلاد  إلى  مصر  صعىد  من  امتد  كبىر  صراع  الطرفىن  بىن  النوبة،وثار  بلاد  فى  لهم  مجاور  عربى 
النوبة. أرسل الممالىك جىشًا لغزو مملكة »مقرة« المسيحىة عقابًا لها على اعتداءات ملوكها على 
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صعىد مصر وقىامهم بالسلب والنهب والتدمىر والقتل دعًام للنشاط الصليبى المسىحى الذى 
كان ىهدد مصر فى ذلك الحىن.

أرسل الممالىك الحملة تلو الحملة إلى مملكة »مقرة« وتمكنت الحملة الأخىرة من تعيىن ملك 
نوبى مسلم على عرش دنقله عاصمة »مقرة« وأقسم الملك الجدىد ىمىن الولاء لسلطان مصر، 
ولكن لم ىقبل كنز الدولة بتعيىن هذا الملك النوبى المسلم ورأى أنه أولى بهذا الكرسى، فأرسل 
الاعتراف  من  ا  مفرًّ  ) محمد  )الناصر  المصرى  الحاكم  ىجد  ولم  عرشها  واسترد  النوبة  إلى  حملة 
البلاد أدت إلى سقوط مملكة  تارىخ هذه  به ملكًاعلى دنقله،وكان ذلك نقطة تحول خطىرة فى 
على  ملوكًا  بنوكنز  ظل  وقد  المستقلة.  الاسلامىة  كنز  بنى  دولة  وقىام  المسيحىة  )مقرة(النوبية 
الفتح  حتى  الصعىد  أقاصى  من  كبىر  جزء  على  أىضًا  الفعلىة  السلطة  وأصحاب  النوبة  بلاد 
العثمانى لمصر 923هـ -1517م . كان استقلال سلاطىن بنى كنز فى دنقله عن سلاطىن مصر 
العربىة الإسلامىة مملكة مستقلة تمامًا، ولكن عوامل  النوبة  تام،وأصبحت مملكة  ا أو شبه  تامًّ
العوامل الصراع  بنى كنز والقضاء علىهم نهائىًا ومن هذه  داخلىة وخارجىة أدت إلى ضعف 
الفرصة لسلاطىن  الصراع  وأتاح هذا  الحاكمة،  الكنزىة  داخل الأسرة  قام  الذى  السلطة  على 
إلى  ىضاف  إضعافها؛  على  وىعملوا  الداخلىة  كنز  بنى  دولة  شئون  فى  ىتدخلوا  كى  الممالىك 
النفوذ  لبنى كنز فى  والنوبة ومنازعتهم  إلى أسوان  التى هاجرت  العربىة  القبائل  منافسة  ذلك 
فتح  أن  العثمانينى،فبعد  الأتراك  ىد  على  كنز  بنى  لدولة  القاضىة  الضربة  والسلطان،وجاءت 
سلىم  السلطان  والنوبة،فأرسل  الصعىد  بلاد  فى  نفوذهم  ىدعموا  أن  أرادوا  مصر  العثمانىون 
كنز،  ببنى  الهزىمة  انزال  فى  العثمانى  القائد  ونجح  البلاد،  هذه  لفتح  حملة   1520 عام  الأول 
هذا  لتحقىق  جىشًا  وأرسلوا  حكمهم  إلى  البلاد  هذه  ىضموا  أن  سنار  حكام  الفونج  وحاول 
الهدف ولكنهم هزموا وانسحب القونج إلى بلادهم فى وسط السودان ولم ىعد لبنى كنز دولة 
ا حتى تم فتح هذه البلاد على  منذ ذلك التارىخ،وإن ظل وجودهم كقبائل ومشىخات مستمرًّ
السىاسى  السودان بشكلة  باشا عام 1236هـ- 1820م. ثم ظهر  ىد إسماعىل بن محمد على 

الذى نراه الآن)))

2ـ سلطنة الفونج الاسلامىة فى سنار

910-1236هـ/1505-1820م

»مقره«  مملكة  على  القضاء  عقب  13م  القرن  انتهاء  بعد  الفونج  إمارة  نواة  ظهرت 
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المسيحىة،وتسرب العرب على نطاق واسع إلى مملكة »علوة« المسيحىة واتسع نطاق الإمارة غربًا 
ووصل إلى أطراف منطقة الجزىرة وأملاك »علوة« فى الشرق، واستطاعت هذه الإمارة القضاء 
على مملكة »علوة« المسيحىة عام 1505م، وأقامت مملكة العبدلاب التى سىطرت على القسم 
البلاد وامتد ملكها حتى بلاد دنقله،ولكنها كانت تدىن بطاعة اسمىة إلى سلطنة  الشمالى من 
الفونج ثم استقلت عنها عام 1770م ـ حىنما ضعف الفونج ـ . قامت مملكة الفونج الإسلامىة 
واتخذت مدىنة سنار عاصمة لها، وامتد نفوذها من النىل الأزرق إلى النىل الأبىض بما ىضمان 
أرض الجزىرة، وامتد نفوذها الاسمى على البلاد حتى دنقله. بلغت هذه السلطنة أوج مجدها 
طيلة القرن 18 إذ امتدت رقعتها من الشلال الثالث إلى النىل الأزرق ومن البحر الأحمر إلى 
كردفان،غىر أنه قبيل نهاىة ذلك القرن ظهرت عوامل الضعف فى السلطنة عندما دب الخلاف 
بىن الأسرة الحاكمة واستبداد الوزراء والقواد، وبدأت الانقسامات الداخلىة والحروب الأهلىة 
تزىد فى انحلال الأسرة الحاكمة حتى ابتلعهم الفتح المصرى فى النصف الأول من القرن 19 
فى عهد محمد على، وقد ظهرت هذه الدولة أول ماظهرت فى مظهر إسلامى واضح، واستهلت 
حىاتها الاولى بالمساهمة فى حركة الجهاد الإسلامى بمشاركة العرب.المسلمىن فى القضاء على 
مملكة »علوه« المسيحىة، وبذلك تدفق الإسلام فى وسط السودان ومنه إلى الجنوب والغرب، 
كما شارك الفونج فى حركة الجهاد فى شرق إفرىقىا حىنما شاركوا أحمد القرىن فى حركة جهاده 
فى بلاد الحبشة، وأسهموا فى محاربة الوثنىىن فى داخل السودان نفسه وحاربوا أهل جبال النوبا 
انتشر الإسلام فى حركة  زمنًا طوىًال حتى  إغاراتهم على كردفان،واستمروا فى حربهم  بسبب 
طرىق  عن  الاسلام  نشر  فى  الفونج  ىسهم  لم   18 القرن  فى  الأحباش  ضد  الاسلامى  الجهاد 
الجهاد فقط وإنما استعانوا بالوسائل السلمية،فقد كان لسلطنة الفونج اتصال بدارفور وبالباشا 
التركى فى موانى البحر الأحمر فى سواكن ومصوع،واتصلوا كذلك بالىمن وغىره من الأقطار 
الإسلامىة،وكانت العاصمة سنار المركز العلمى الذى تطلعت إلىه جمىع مناطق السودان النىلى 
الفونج وزعمائهم وىعىشون  إلى ملوك  ىرحلون  النائىة  المناطق  العلماء من  شرقًا وغربًا، وكان 
إلى جوارهم وىنالون الإقطاعىات الواسعة مما دفع الحركة الإسلامىة دفعة كبىرة فى عهد هذه 

السلطنة)))
سلطنة دار فور الإسلامىة

849-1292هـ/ 1445-1875م
بلاد دار فور عبارة عن هضبة تنتشر فىها المراعى تتخللها بعض المرتفعات وىتألف سكانها 

الموسوعة الإفرىقىة ـ المرجع السابق ـ 239. 	(((

من العنصر الزنجى،وفى القرن 12م دخل هذه البلاد عنصر مغربى ربما كانوا من المغاربة الذىن 
تركوا بلادهم هربًا من غارات بنى هلال فى شمال إفرىقىا.وقد تزاوح هؤلاء مع أهالى البلاد 
وصاهروهم ونتج من هذا الاختلاط جنس مختلط ىُسمى شعب )الفور( كان أول سلاطىنها 
له،وورثه  خلىفة  عىنه  الذى  الوثنى  دافور  ملك  ابنة  من  تزوج  الذى  المعقور  أحمد  المولدىن 
المعقور وأسس أول سلطنة إسلامىة فى دارفور.على أن دارفور لم تدخل الإسلام إلا فى عهد 
أحد ملوكها هو سلىمان سولون الذى جاء من سلاسة أحد الهجرات العربىة التى وفدت إلى 
دارفور منحدره من وادى النىل فى القرن 15م. اعتلى سلىمان سولون عرش دار فور1445-
إلى  المهاجرىن  العرب  فانتشر الإسلام فى ركاب هؤلاء  العربىة  للهجرات  البلاد  1476،فتح 
على  سلطانها  فامتد  تتسع  السلطنة  أخذت  الإسلامىة.  بالصبغة  السلطنة  واصطبغت  دارفور 
العاصمة  نقل  الذى  تىراب 1799-1778  اتساعها فى عهد سلطانها  اقصى  وبلغت  كردفان 
الرشىد،وامتد  السلطان لقب  بسىادته فمنحه  العثمانى واعترف  بالسلطان  الفاشر،واتصل  إلى 
نفوذ السلطنة إلى مملكة وادى،وكان من الممكن أن تتسع أكثر لولا التوسع المصرى الذى ضم 
ىدم طوىًال لأنه  لم  بالسودان،  الإلحاق  المصرىة عام 1874، ولكن هذا  الممتلكات  دارفورإلى 
بعد الثورة المهدىة انفصلت دارفور عن السودان،ولم ىستمر هذا الانفصال سوى 17 سنه اذا 
قرر الإنجلىز إنهاء هذه السلطنة واستعانوا بالقبائل العربىة هناك وسلحوهم واستخدم كذلك 
مرة  إطارالسودان  فى  وأدمجت  دارفور  سلطنة  على  الاستىلاء  تم  حتى  البرىطانى  الجو  سلاح 

أخرى عام 1916م))).
السودان فى القرن التاسع عشر

)1( فتح السودان 
وعلى  السودان  على  السىادة  فى  حقوق  العثمانىة  للدولة  كان  عشر  السادس  القرن  منذ 
باسم  السودانىه  فتوحاتهم  المصرىون  بدأ  عندما  وتدعمت  السىادة  هذه  الحبشة،واتسعت 
رغبة  هو  المصرىة  الحملات  إرسال  عوامل  من  19،وكان  القرن  مطلع  فى  العثمانى  السلطان 
أهل السودان أنفسهم إنشاء حكومة قوىة على ىد مصر تقضى على أسباب الفوضى المنتشرة فى 
بلادهم،فدخلت أقالىم النوبا وسنار وكردفان طوعًا فى حوزة مصر 1820-1823، ومن هذا 
التارىخ بدأ تأسىس وحده وادى النىل السىاسىة،كما بدأ بسط السىادة على الوادى بأسره وتقرىر 

حقوق السىادة هذه لمصر))).

طلب محمد على باشا والى مصر من السلطان العثمانى إن ىأذن له فى فتح السودان،ووافق 

الموسوعة الافريقية ـ المرجع السابق ـ ص243. 	(((
التاسع عشر / د. محمد فؤاد شكرى/ مطبعة دار  القرن  السىاسىة فى  النىل  تارىخ وحدة وادى  ـ  مصر والسودان  	(((

الكتب والوثائق القومىة بالقاهرة ص7ـ 8.
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السلطان العثمانى محمود الثانى أن ىفتح محمد على ماىشاء من اقالىم السودان شرىطة أن ىحدث 
سلطان  الثانى  ومحمود  على  محمد  بىن  العلاقات  بدأت  العثمانى.وعندما  السلطان  باسم  هذا 
تركىا تسوء، وتدخلت الدول الأوروبىة لإنهاء هذا النزاع المصرى العثمانى  كان البت فى مصىر 
السىاسىة  النىل  التى شغلت محمد على وكان صوت وحدة وادى  الموضوعات  أهم  السودان 
كل ماعنى به الحاكم المصرى فى هذه الأزمة.فقد كان محمد على ىعتبر الأقطار السودانىة جزءًا 
واحدة. علىها من خزىنة  الإنفاق  واحدة وىجرى  نظم  فىها جمىعًا  المصرىة تسرى  الأقطار  من 
به  الاقتصادىة  الحىاة  وإنعاش  السودان  على  بسخاء  أنفقت  أىامه  مصرعلى  أن  الثابت  ومن 
وتعلىم وابنائه وتدرىبهم على حكم انفسهم بانفسهم مما سماه المعاصرون الأجانب الذىن زاروا 
السودان فى ذلك الحىن مبدأ إشراك العناصر الوطنىة فى شئون الحكم والإدارة أى أن السودان 

شهد العمل بما صار ىعرف باسم )السودنة(فى الاصطلاح الحدىث 

لذلك عندما شرعت الدول تعمل لوضع تسوىة للمسألة المصرىة 1840-1841 كان من 
أركان التسوية الفرمان الصادر فى 13 فبراير 1841 م الذى أعطى محمد على ـ مدى الحىاة ـ 
حكومة النوبة وسنار وكردفان ودارفور وجمىع ملحقاتها،فكان هذا الفرمان الوثىقة الأولى التى 

دعمت حقوق مصر فى السىادة على شطر الوادى الجنوبى وبموافقة الدول.

تحدّها  مصر  أن  مصر،وبما  رقعة  توسىع  فى  ىطمع  الحدىثة  مصر  مؤسس  على  محمد  كان 
محمد  اختىار  علىها  وقع  التى  الرقعة  هو  البلاد  جنوب  فكان  والغرب  الشرق  من  الصحراء 
على أن ىتوسع فىها.وفى عام 1810 غادر جىشه بقىادة أحد أبنائه باتجاه السودان، ولم يستطع 
رؤساء الإمارت المحلىون مواجهة فرق الوالى،وهكذا فى غضون سنة واحدة تم الاستىلاء على 
كل المنطقةوالحقت بمصر التى كانت رسمىًا ولاىة من ولاىات الدولة العثمانىة،ولهذا السبب 

تُسمى هذه الفقرة من تارىخ السودان بالفترة التركىة.

اتصف النظام الذى أسسه محمد على فى السودان بجباىة قاسىة للضرائب الثقىلة مما عمق 
الشعور  هذا  المهدىة.وتعزز  الثورة  دعم  إلى  بعد  فىما  ودفعهم  السودانىىن  قلوب  فى  الكراهىة 
عندما عىن موظفىن أوروبىىن ومسىحيىن عاثوا فسادًا فى الأقالىم بحجة محاربة تجارة الرقىق، 
فى  ىفكر   1863-1854 الخدىوسعىد  ابنه  جعل  مما  عبئًا  السودان  على  السىطرة  وأصبحت 

التخلص منه.

غلبت  الذى  إسماعىل  الخدىو  على  محمد  حفىد  حكم  ظل  فى  الرقىق  تجارة  وازدهرت 

وضم  دارفور،  إلى  العسكرىة  الحملات  فأرسل  جده  طموحات  على  السودان  فى  طموحاته 
الحملات  هذه  الاستوائىة،ولكن  والمقاطعة  الغزال  بحر  هما  السودان  جنوب  فى  مقاطعتىن 
أخفقت وقام أحد تجارالعبيد »الزبير رحمة منصور« فى بحر الغزال بشق عصا الطاعة فاضطر 
الخدىو إسماعىل للخضوع للأمر الواقع ووافق عام 1873 على تعىىن الزبىر حاكًام لهذة المنطقة. 
بحملة  بالقىام  الإنجلىزى  بىكر  صموىل  للسىر  إسماعىل  عهد  فقد  الاستوائىة  المنطقة  أما 
للاستىلاء علىها وضمها لمصر.وتولى بعد صموىل بىكر جورج غوردون الذى أصبح حاكًام 
السودان 1877 وكان الخدىو  للمقاطعة الإستوائىة عام 1874ثم صار حاكًام عامًا على كل 
إسماعىل فى هذا التوسع ىعمل لحساب الإنجلىز وىستعىن بقىادات منهم تقود جىشه المصرى 
وسلم لهم إدارة السودان.وسع غوردون مساحة المنطقة الخاضعة للحكم المصرى حتى وصل 
جنوب  أن  ىعتقد  غوردون  فكتورىا،وكان  بحىرة  من  100كىلومتر  مسافة  تبعد  منطقة  إلى 
السودان لاىمكنه أن ىتطور الا إذا ارتبط بالمحىط الهندى،ونزوًال على رغبته نظم الخدىو حملة 
عن  دافعت  الحكومة  لأن  بالفشل  منيت  ولكنها  لإفرىقيا،  الشرقى  الساحل  على  ممباسا  نحو 

السلطان زنجبار ضد طموحات خدىو مصر))).

عزل إسماعىل عام 1879 ونُفى بعد إعساره المالى،وتفاقمت حركات التمرد فى كردفان 
ودارفوربسبب سوء الأوضاع الاقتصادىة ونفور المواطنىن من الحكام الأوربىىن الذىن ولاهم 
خدىو مصر.وهكذا كان الوضع فى السودان عندما ظهر الزعىم الروحى محمد أحمد المهدى فى 

جزيرة أبا عام 1881.

)2( المقاومة الوطنىة )الثورة المهدىة (

ثورىة أساسها جهاد  المهدىة معركة نضال  الثورة  باسم  التى تعرف  المهدى  كانت حركة 
وحرب مقدسة منذ الحكم التركى الذى ولى علىهم أجانب مسيحىىن، ثم تطورت الحركة من 
حركة احتجاج دىنى إلى دولة قوىة مناضلة سىطرت على السودان مدة أربعة عشر عامًا. كما كان 
من أسباب الثورة المهدىة أىضًا عوامل نجمت عن أخطاء الإدارة الخدىوىة التى ولدت شعورًا 
عامًا بالاستياء أدى إلى خلق رغبة الإنتقام،وأدت الضرائب الباهظة التى فرضها عمال الخدىو 
وقاموا بجمعها بالقوة إلى خلق شعور عام بالسخط بالإضافة إلى محاولات الحكومة قمع تجارة 
الرقىق إلى إثارة عداءبعض السودانىىن فى المنطقة الشمالىة لأن هذا القمع كان ىمثل ضربة إلى 

تقسىم إفرىقىا ـ المرجع السابق ـ ص101. 	(((
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مصدر هام للثروة وأساس الاقتصاد المنزلى والزراعى فى البلاد بالإضافة إلى ضعف الحكومة 
المركزىة فى مقر الخدىوىة ذاتها فى القاهرة.

عند مجىء الحكم الخدىوى فى مصر إلى السودان كان المجتمع السودانى إقطاعًا تتوزع فىه 
الأرض والسلطة بىن عدد من السلاطىىن والرؤساء والزعماء لاىربط بىنهم أى رابط ومع أن 
الملوك الفونج استطاعوا تأسىس مملكة سنار،وكذلك فعل سلاطىن الفور فى دارفور من أواخر 
القرن 15واوائل القرن 16إلا أن سىطرة هؤلاء السلاطىن على الرؤساء والزعماء المجاورىن 

لهم كانت ضعىفة،وظل هذا تشكىل المجتمع السودانى حتى الفتح المصرى.

الحكم،فأنشأوا  أنظمة  على  كبىرة  تغىىرات  أدخلوا  السودان  إلى  المصرىون  جاء  وعندما 
جهازًا للحكم والإدارة ىقوم على مركزىة تجمع السلطنة فى ىد حكومة الخرطوم ومعنى هذا 
إنهاء الزعامات المحلىة،وأنشأوا نظامًا ضريبىًا تحددت بمقتضاه فئات الضرائب التى فرضت 

على الأرض وطرق جبايتها.

وبالنسبة لإلغاء الرق، فإن الخدىوىة تحت الضغط السىاسى من الخارج خصوصًا برىطانىا، 
استبدلت بدًال من الأسلوب البطىء فى معالجة مسألة الرق وتجارة الرقىق سىاسة الإلغاء العنىفة 
الرقىق وانضم هذا  التذمر والسخط بىن تجار  انتشار  بالحدىد والنار مما أدى إلى  للقضاء علىه 
العامل إلى سخط سواد الشعب الذى أثقل كاهله عبء الضرائب الجائرة؛ الأمر الذى جعل 
الرقىق رغبة  الأهالى وتجار  القائم،وصار لدى  النظام  التذمر والسخط عظىم الخطر على  هذا 

واحدة هى طرد الحكم الخدىوى المصرى من السودان.

مهدت الثورة العرابىة فى مصر )سبتمبر1881( لقىام الثورة المهدىة فى السودان؛ وذلك 
أو  السودان  بشئون  عناىتها  توجىه  مصر  حكومة  على  المتعذر  من  جعلت  العرابىة  الثورة  أن 
إرسال نجدات عسكرىة إلى قوات الحكومة السودانىة لصد اتباع محمد أحمد المهدى فى جزىرة 
آبا،وكان لذلك أثر بالغ على انتشار ثورة المهدى فى السودان،وانتقلت من حركة تذمر إلى ثورة 
التفرغ لعلاجها بسرعة وحزم وقوة للإبقاء على وحدة وادى  تتطلب  عارمة ومسألة خطىرة 
الاحتلال  واجهها  التى  المشكلات  أولى  كانت  المشكلة  السودان، وهذه  والمحافظة على  النىل 

البرىطانى فى مصر 1882.

السىاسة البرىطانىة فى السودان

سلكت السىاسة البرىطانىة فى السودان ثلاثة وجوه هى: أوًال عدم التدخل، ثم الضغط 
على مصر لإخلاء السودان، وثالثًا استرجاع السودان بالقوة واحتلاله.

الوجه الأول )سىاسة عدم التدخل(:

ىُترك  السودان،وأن  فى  التدخل  عدم  هو  البداىة  فى  البرىطانىة  الحكومة  موقف  كان 
لإخماء  ضرورىة  تراها  التى  الإجراءات  وحدها  تتخذ  أن  الإمكان«  »بقدر  المصرىة  للحكومة 
تتدخل  أن  ىجب  فلا  الجلاله  صاحبة  حكومة  مشاورة  أو  مساعدة  بدون  السودان  فى  الثورة 
أىة مسئولىة حتى إذا اتضح فى المستقبل  الحكومة البرىطانىة فى هذه المسألة أو تتحمل بسببها 
إلى  نفسها مسوقه  إنجلترا  مجدىة لاتجد  تكن  لم  بناء على مشورتها  اتخدت  التى  الإجراءات  أن 
القىام بعملىات عسكرىة فى السودان، ومع ذلك لم ىكن هناك مناص من أن ىعترف الأحتلال 
البرىطانى فى مصر بوجود مشكلة سودانىة لابد من مواجهتها سرىعًا، وأن علاج الموقف ىقتضى 
الاحتفاظ بقسم من الأقالىم السودانىة والتخلى عن قسم آخر، فقد كان واضحًا أن الاحتفاظ 
بكل ممتلكات مصر فى السودان يحتاج إلى تجهيز إمدادات عسكرية تُرسل إلى السودان للمعاونة 
تكفى  التى  العسكرىة  القوات  وجود  تعثر  اذا  أنه  أىضًا  واضحًا  كان  الثورة.كما  إخماد  على 
للمحافظة على كل أقالىم السودان فلا أقل من أن تتمسك حكومة الخدىوىة ببعض الأقالىم 

وتدافع عنها وهى أقالىم وسط السودان لإبعاد الخطر عن الحدود المصرىة ذاتها.

كان رأى البرىطانىىن أن تتخلى الحكومة المصرىة عن مدىرىات فاشوده وكردفان ودارفور، 
وفىما ىتعلق بمدىرىة بحر الغزال وخط الاستواء أن ىُكتفى بدًال من الإدارات الحكومىة بوكالة 
تجارىة، وعدم إرسال أىة حملات ضد المهدى فى كردفان ولكن لم ىكن فى وسع الحكومة البرىطانىة 
إقناع المصرىين بالتخلى عن اجزاء من السودان.وأرسلت مصر حملة بقىادة الكولونىل هىكس 
التى ىمكن  التدابىر  فىها واتخاذ  الثوار  الثورة فى سنار وإقصاء  للعمل على إخماد  إلى الخرطوم 
بها وقاىة الخرطوم وتنظىم الدفاع عنها ضد المهدىىن،وأوقع هىكس بثوار سنار هزىمة بالغة، 
نطاق  الدخول فى عملىات عسكرىة على  القاهرة  الخدىوى فى  الانتصار حكومة  وشجع هذا 
واسع ضد الثورة، وإرسال حملة كبىرة لمطاردة المهدى فى كروفان بالرغم من أن هذه الحملات 
كانت تتكلف نفقات طائلة ولا ىوجد المال اللازم لها، كما كانت تحتاج إلى جىش مدرب ومزود 

بالمؤن والذخىرة والأسلحة ولا ىوجد مثل هذا الجىش فى السودان.

لم تحاول الحكومة البرىطانىة بما لدىها من سلطة الاحتلال أن تثنى المسئولىن المصرىين عن 
عزمهم مع إدركها أن إمكانىات أو عوامل النجاح غىر متوفرة، أو تحول دون إرسال الحملة 
إلى كردفان تلك الحملة المشؤومة التى أبىدت عن آخرها وترتب على ابادتها انتشار الثورة فى 
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السودانىىن  من  مقاتل  آلاف  ثمانىة  من  المكونة  هىكس  حملة  خرجت  السودان))).  انحاء  كل 
والمصرىىن من الخرطوم وتعقبها جواسىس المهدىىن فى حىن غادر المهدى الأبىض للقاء الحملة 
فى شىكان،كان التعب والجوع والخوف والعطش قد أنهك قوى جىش هىكس برمته، وفوجئ 
بأنصار المهدى ىحىطون به من كل جانب فانهزم وأبىد جىشه  هىكس برمته، وفوجئ هىكس 
ولقى هىكس حتفه ولم ىنج إلا ملازمان ونحو ثلاثمائة جندى اختبأوا بىن الأشجار وسجل 
انتصار شىكان كسبًا عظًامى للمهدى وثورته. كان لهزىمة هىكس فى واقعة شىكان1883 تأثير 
التامة جنوب  بالسىطرة  ىتمتع  المهدى  نتج عنها أن صار  فقد  السوادن  الموقف فى  فاصل على 
النصر فى قبول دعوته  الذىن كانوا ىترددون قبل هذا  السودانىىن  إلىه ألوف  الخرطوم وانضم 
الذى أحرز  دقنه  بقيادة عثمان  الشرقى  السودان  الثانىة فى  المهدى ضربته  ثم وجه  به  والإىمان 
انتصارات عدىدة ضد قوات الحكومة وأصبح ىهدد موانى البحر الأحمر التى كان الإنجلىز قد 
تعهدوا بالدفاع عنها، حاول البرىطانىون ان ىتدخلوا ولكنهم لم ىحققوا نجاحًا ىذكر، وأصبح 
الأنصار التابعون للمهدى ىسىطرون على السودان الشرقى برمته باستثناء مىناء سواكن، ومنعوا 

مرور الإمدادات والتعزىزات المرسلة من مصر إلى الخرطوم عن طرىق بربر ـ سواكن))).

الوجة الثانى للسىاسة الرىطانىة »إخلاء السودان«

مسألة  نحو  البرىطانىة  الحكومة  سىاسة  فى  الضعف  موضع  عن  هىكس  هزىمة  كشفت 
السودانىة بالابتعاد عن التدخل فى شئون السودان والابتعاد عن تحمل أىة مسئولىات تترتب 
الثورة المهدىة واسترجاع نفوذها المفقود  على القرارات التى تتخذها الحكومة المصرىة لاخماد 
فى السودان،والامتناع عن إرسال جنود برىطانىىن لنجدة القوات المصرىة فى الحامىات المبعثرة 
هذه  شىكان،وأدت  غابة  فى  جىشه  وإبادة  هىكس  هزىمة  عن  السىاسة  هذه  أسفرت  وكىف 
لىس  تتخذ موقفًا سلبىًا  أن  ىعد فى وسعها  البرىطانىة ولم  تغىر فى موقف الحكومة  إلى  الحقىقة 
من السودان وحده بل ومن مصر أىضًا، فبعد ما كانت تدّعى الانسحاب من مصر لم تلبث أن 
أعلنت أنه توافرت عوامل عدىدة لإطالة الاحتلال فى مصر إلى أجل غىر مسمى، وكان استمرار 
ثورة المهدى وسىطرة الدراوىش فى السودان وتهدىدهم لحدود مصر الجنوبىة من الاسباب التى 

تذرع بها الإنجلىز لبقاء الاحتلال وأنه لامناص من التدخل فى شئون السودان))).

مصر والسودان ـ المرجع السابق ـ ص290. 	(((
تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ـ ص93. 	(((

مصر والسودان ـ المرجع السابق ـ ص299. 	(((

البرىطانىة بأن أوصت الحكومة  السىاسة  الثانىة من مراحل  المرحلة  اتخذ»التدخل« وهى 
البلاد  بالتخلى عن السودان فى حدود معىنة، وكان المطلوب من مصر أن تتخلى عن  المصرىة 
الواقعة إلى الجنوب من وادى حلفا، ولكن سىاسة التخلى عن السودان كانت تتعارض تعارضًا 
هذه  عن  التخلى  عن  الاحوال  من  بحال  تفكر  تكن  لم  التى  المصرىة  الحكومة  سىاسة  مع  تاماً 

الأقالىم أو إخلائها.

ولكن بهزىمة هىكس قررت الحكومة المصرىة أن تجلى الحامىات من دارفور وبحر الغزال 
تبقى فى سنار مؤقتًا  لتقوىة حامىتها هناك، وأن  وخط الاستواء وتنسحب جمىعًا إلى الخرطوم 
بىن  الطرىق  فتح  ىعاد  وأن  بالمؤن من سنار،  الخرطوم  امداد  ىمكن  الموجودة بها حتى  الحامىة 
بربروسواكن بالرغم من أن القوات المصرىة نالت هزائم من أنصار المهدى فى السودان الشرقى 

حتى باتت سواكن نفسها مهدده بالسقوط فى أىدى دراوىش المهدى.

ولكن الحكومة البرىطانىة رفضت ذلك وأبرقت إلى الحكومة المصرىة بضرورة التخلى عن 
البلاد الواقعة جنوب وادى حلفا، وأكدت البرقىة رغبة برىطانىا أن يستتب الأمن والنظام فى 

مصر،والدفاع عن مصر ضد أى اعتداءات خارجىة عليها،ثم حماىة موانىها على البحر الأحمر.

النىل حتى  باشا على ذلك وقرر الأحتفاظ بحوض  اعترض رئىس وزراء مصر شرىف 
إنما يهم  الموانى  أن هذه  باعتبار  الأحمر  البحر  الواقعة على  الموانى  التخلى عن  الخرطوم، وقبل 
عن  التخلى  )أو  الإخلاء  سىاسة  أن  شرىف  واعتبر  المصرىىن،  ىهم  مما  أكثر  برىطانىا  أمرها 
السودان( ىعرض الحدود المصرىة لهجوم الدراوىش، وسوف ىتطلب الدفاع عن هذه الحدود 
لهذا  معرضة  مصر  حدود  بقىت  مصر،وطالما  فى  الاحتلال  جنود  عدد  البرىطانىون  ىزىد  أن 
الهجوم ولا أمل بعد التخلى عن السودان فى القضاء على قوة المهدىة فإن الإحتلال البرىطانى 
سوف ىبقى.كان واضحاً أن شرىف باشا وسواد المصرىىن ىرون فى التخلى عن السودان فخًا 

ىنصبه البرىطانىون لىجعلوا احتلالهم لمصر ذاتها أبدىًا.

أصر رئىس الوزراء المصرى على موقفه وقدم استقالته لخدىو مصر الخدىو توفىق فقبلها 
على الفور قائًال »إنه ىقبل بإخلاص سىاسة التخلى عن السودان بأسره؛ الأمر الذى ىعتقد بعد 
البلاد، وأنه ىثق تمامًا فى أن أى نصىحة تسدىها جلالة  أنه خىر ما ىكون لصالح  تفكىر عمىق 
ملكة إنجلترا إنما هى لصالح مصر الخالص« وكلف نوبار باشا بتألىف الوزارة الذى ارتضى 

بسىاسة التخلى عن السودان واستبقاء سواكن.
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وبتشكىل وزارة نوبار على أساس فكرة الجلاء عن السودان ىكون قد انقضى فى ىناىر 1884 
اتبعتها برىطانىا فى مسألة السودان.فقد أرغمتها هزىمة هىكس فى  التى  دور السىاسة السلبىة 
شىكان أن تنبذ سىاستها السلبىة وأن تتدخل تدخًال فعلىًا ولما كانت الحكومة البرىطانىة ممتنعة 
والأقالىم  بالخرطوم  الاحتفاظ  على  المصرىىن  لمعاونة  هنود  أو  برىطانىىن  جنود  استخدام  عن 
التى لاتزال فى حوزتهم،فقد تمثل التدخل أو»الدور الإىجابى« الذى قررته الحكومة البرىطانىةفى 
تقتضى إخلاء  التخلى  السودان. وكانت سىاسة  بإخلاء  المصرىة  الحكومة  إلى  النصىحة  إسداء 
الخرطوم من الحامىة التى فىها ثم سحب الحامىات المصرىة المبعثرة فى السودان. وتلك كانت 
المناسب للانسحاب،وتأمىن  الطرىق  مهمة شاقة من حىث ترتىب عملىة الإخلاء من اختىار 

المواصلات وتوفىر المؤن وحراسة المنسحبىن،وعهد بهذه العملىات للجنرال غوردون.

عندما علم المهدى بقرار الحكومة المصرىة بإخلاء السودان وأن تصبح حدوده منكمشة فى 
الجنوب إلى وادى حلفا أخذ ىدعو للانضمام الىه الذىن لم ىرغبوا أصًال فى الإنضمام إلى الثورة،فقد 
جعلهم الخوف من التعرض لغضب المهدىىن بعد انسحاب مصر ىبادرون إلى الانضواء تحت 

لوائه.

الخطأ فى تقدىر حقىقة الثورة:

أخطأ غوردون فى فهم حقىقة الثورة فى السودان،كما أخطأ فى تقدىر قوة الثورة والاستهانة 
بها؛ الأمر الذى جعله ىفشل فى مهمته التى انتهت بقتله.حاصر الدراوىش الخرطوم وقطعوا 
هذا  حكومته،واستمر  إلى  اخباره  توصىل  عن  غوردون  عجز  حتى  بالخارج  لها  اتصال  كل 
الدراوىش الخرطوم وسقطت  ىناىر 1885 هاجم  الحصار الشدىد طىلة خمسة أشهر وفى 25 
بىن  من  وكان  الخرطوم،  أهالى  من  ألف  ضحىته35  راح  اقتتال  أىدىهم،واستمر  فى  العاصمة 
القتلى الجنرال غوردون نفسه.بعد مقتل غوردون وسقوط الخرطوم قررت الحكومة البرىطانىة 
إبطال كل العملىات العسكرىة فى السودان والانسحاب من هذه البلاد نهائىًا بعد أن تأكدت 
سرعان  ولكن  منهارة  صارت  ـ  الخرطوم  سقوط  بعد  العسكرىة  العملىات  استمرار  أن  من 
فترة  إن  القول  ويمكن  مايو 1885،  قليلة من 25  أشهر  بعد  مفاجئة  بصورة  المهدى  ماتُوفى 
المهدى أو السنوات الأربعة الأولى للثورة من 1881 إلى 1885 تطورت الحركة المهدىة من 

حركة احتجاج دىنى إلى دولة قوىة مناضلة سىطرت على السودان لمدة 14 عامًا.

باخلائها  السودان  فى  مصر  علىه  تسىطر  ماكانت  سائر  ضىاع  إلى  الخرطوم  سقوط  أدى 

إفرىقىا  امتلاك  المتسابقة على  المتنافسة  الأجنبىة  والدول  المهدىىن  ىد  عنها ووقعت فى  والجلاء 
واقتسامها فىما بىنها، ففقدت مصر سىطرتها فى بحر الغزال وسنار ودارفور وخط الاستواء،وفى 
شرق السودان وفى ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر بىنما احتل الأحباش مقاطعة باغوص 
وهرر واقتسم الإنجليز والفرنسىون والطلىان الصومال فيما بينهم، وتوغل الإنجليز فى أوغندا 
والفرنسيون والبلجيك فى إقليم بحر الغزال حتى وصلوا إلى حوض النىل الأعلى فى السنوات 
ىستطع  لم  إذ  السودان،  فى  مصر  علىه  ماتسىطر  اقتسام  عهد  المهدىة  سىطرة  عهد  فكان  التالىة 
التى  بتلك الإمبراطورىة  التعاىشى الذى خلف محمد أحمد المهدى الاحتفاظ  الخلىفة عبد الله 

أسسها المصرىون في خلال ستىن عامًا فى شرق ووسط إفرىقىا 

حكومة عبد الله التعاىشى: 

كانت حكومة عبد الله التعاىشى أول وآخر حكومة أقامتها »المهدىة« فى السودان واستمرت 
ثلاث عشرة سنة)1885-1898( نجح خلالها فى السىطرة على الحكم وإقامة جهاز حكومى 
أمكن أن ىؤدى الخدمة المطلوبة منه طوال عهده،ولكن الأحداث التى وقعت فى إمارته الداخلىة 
جعلته ىعجز عن مواجهة الخطر الخارجى ، كما جعله انصرافه إلى القضاء على خصومه ومنافسىه 
فى الداخل لتأسىس سىطرته المطلقة جعله ىضطر إلى إخلاء أقالىم بأكملها وهى الأملاك التى 
ورثها من العهد المصرى فى الجنوب بمدرىرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور وسواكن، 
واستطاعت الدول الأجنبىة الطامعة فىما كانت تسىطر علىه مصر فى خط الاستواء وبحر الغزال 
وساحل البحر الأحمر وهرر والصومال استطاعت الاستيلاء عليها دون أن يحرك الخليفة ساكنًا 
للمحافظة عليها أو الدفاع عنها فشهد عهده اقتطاع أطراف الإمبراطورىة المصرىة فى السودان 
أطراف  للتوغل فى  الأوروبى  الأستعمار  وتسابق  وبلجىكا،  وإىطالىا  وفرنسا  إنجلترا  لحساب 
التعاىشى  حكومة  الأستوائىة،وعجزت  وروافد  النىل  منابع  على  للسىطرة  المصرى  السودان 
عن إنشاء »دولة« تعترف الدول بكىا نها وتحترم حقوق السىادة التى ىنبغى أن تكون لها داخل 

حدودها.

كان من أسباب فشل الخلىفة التعاىشى دخوله فى مغامرات الحروب على حدوده الشمالىة 
مع مصر، وعلى حدوده الشرقىة مع الحبشة دون أن ىحسن تقدىر القوة التى علىها خصومه أو 

ىزن الآثار التى تترتب على هزىمته.

التى قررت سلطات الاحتلال فى مصر  المراكز فى الحدود المصرىة  كان وادى حلفا آخر 
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الانسحاب منها،وعلى مسافة ثلاثىن مىلا جنوب حلفا امتدت منطقة تفصل آخر مراكز الحدود 
لمناوشات  مسرحًا  استمرت  المنطقة  الشمال،وهذه  فى  المهدىىن  مراكز  أول  هى  التى  المصرىة 
الخلىفة  وسع  فى  المهدىة،وكان  مع  التفاوض  الاحتلال  سلطات  وحاولت  متعددة  حدودىة 
التفاوض  هذا  لوقبل  معها  حرب  فى  الدخول  دون  مصر  ناحىة  من  حدوده  تأمىن  التعاىشى 

ولكن باءت المحاولة بالفشل وبقى الخلىفة مصمًام على غزو مصر.

وفى أكتوبر 1886 خرج جىش الدراوىش بقىادة »عبد الرحمن النجومى« قاصدًا حدود 
مصر فوصل إلى دنقله ،وبدأوا ىشئون الغارات على نقاط الاستحكامات المصرىة حتى وصلوا 
إلى توشكى وهناك وقعت معركة توشكى الحاسمة التى انهزم فىها الدراوىش وقتل فىها عبد 

الرحمن النجومى نفسه وبهذه المعركة تحطمت نهائىًا آمال الخلىفة عبد الله التعاىشى فى مصر.

كذلك لم ىكن الخلىفة أكثر توفىقًا فى شرق السودان. وكانت سواكن المركز الذى قررت 
تثنى  أن  برىطانىا  السودان، وقد حاولت  به فى شرق  البريطانى الاحتفاظ  سلطات الاحتلال 
ناحىة،ولأن  من  التجارة  لتنمىة  المىناء  هذا  فى  ىطمع  كان  الخلىفة  ولكن  سواكن،  عن  الخلىفة 
على  منه  للوثوب  مركزًا  دائًام  تبقى  سوف  مصرىة  ـ  انجلىزىة  قوات  فىها  بقىت  طالما  سواكن 
حكومة الخلىفة وتهدىدها.حاول الدراوىش محاصرة الطرق المؤدىة إلىها وتركزوا فى طوكر التى 
تقع فى جنوب سواكن فى الطرىق بىن الخرطوم والساحل وهى التى كان ىعتمد المهدىون علىها 
فى تموىن جىوشهم فى السودان الشرقى وكانوا ىدركون أنه إذا خرجت من أىدىهم اضطروا إلى 

التخلى عن السودان الشرقى بأكمله.

ترتب على انتشار الدراوىش حول سواكن ووجود طوكر فى أىدىهم أنه صارت السلطات 
فى سواكن تواجه مشكلة خطىرة فبا الإضافة إلى عدم استمرار المعاملات التجارىة بىن سواكن 
والساحل فقد نال ذلك من سمعة إنجلترا ومصر اللتين بقىتا مكتوفتى الأىدى تعجزان عن 
على  الهجوم  من  مفر  هناك  ىكن  لم  لذلك  سواكن  فى  محصورة  قواتهما  بقاء  وترضىان  الحركة 
طوكر. وكانت معركة طوكر هى المعركة الفاصلة فى تارىخ شرق السودان فبعد سبع سنوات 
من سقوطها فى اىدى الدراوىش نجحت السلطات الحكومىة المصرىة الإنجلىزىة فى سواكن من 
الاستىلاء علىها، وحققت للسودان الشرقى ما حققته واقعة توشكى لوادى النىل. هدأت بعد 
هذه الواقعة الأمور فى السودان الشرقى مدة ثلاث سنوات حتى ظهر عدو جدىد فى المنطقة هم 
الطلىان الذىن كان نشاطهم هو الذى جعل الحكومة البرىطانىة تقرر استرجاع السودان ـ وقصة 

الخطر الإىطالى.فى السودان الشرقى إنما هو جزء من قصة اقتسام أملاك مصر فى السودان على 
ىد الدول الأجنبىة والتى عجزت حكومة الخلىفة عبد الله عن الدفاع عنها والاحتفاظ بها.

اقتسام ما كان مع مصر فى السودان :

كانت الدول التى اقتسمت السودان بعد خروج الجىش المصرى منه هى إنجلترا وفرنسا 
ىصل  أن  البلجىك  ملك  لىوبولد  إستطاع  1882-1892،كما  أعوام  بىن  والحبشة  واىطالىا 
بحدود »ولاىة الكونغو الحرة« التى أنشأها فى إفرىقىا الوسطى الغربىة إلى ما كان ىتبع مصرفى 
مديرىة خط الاستواء. أسس الطلىان مستعمرة إرىترىا على أنقاص ما كان ىتبع مصر فى السودان 
الشرقى وساحل البحر الأحمر،واستولت الحبشة على هرر، وأنشأ الفرنسىون مستعمرة الصومال 
الفرنسى عند باب المندب، بىنما أنشأ البرىطانىون مستعمرة الصومال الإنجلىزى التى تطل على 
مىناء عدن،وتمكن لىوبولد ملك البلجىك من استئجار »حاجز لادو« وتارىخ إنشاء كل هذه 
أراضى  وقد قسمت  أيضًا  أبنائها  من  بل  البلاد لامن مصر  المستعمرات هو قصة ضىاع هذه 

الساحل الصومالى على النحو التالى:

أ-ماكان ىتبع مصر فى الساحل الصومالى

1-الصومال الإنجلىزى : تألف من المنطقة التى تضم موانى زىلع وبلها روبربر على خلىج 
وكانت   1898-1885 أعوام  بىن  المصرىون  أخلاها  منذ  الإنجلىز  علىها  استولى  التى  عدن 
برىطانىا أبلغت الدول الأخرى فى ىولىو 1887 أن الساحل الصومالى ابتداء من جيبوتى إلى 

بندر زىادة قد وضع تحت الحماىة البرىطانىة،ولم تعترض أى من الدول على هذا التبلىغ.

2-الصومال الفرنسى:تأسست هذه المستعمرة من إمتلاك الفرنسىن لمىناء أوبوك والمنطقة 
الصومالىن،  بىن  الحدود  والإنجلىز على  الفرنسىون  تنازع  الواقعة على خلىج عدن.  المجاورة 
الفرنسىون بحماىة  فىه  انجلىزى فرنسى فى فبراىر1888اعترف  اتفاق  النزاع عن عقد  وأسفر 
الإنجلىز على ساحل الصومال حتى بندر زىادة آخر حدود الصومال الإنجلىزى نظىر اعتراف 

الإنجلىز للفرنسىىن بنفوذهم حتى خلىج تاجورا.

بقىة الساحل الجنوبى لخلىج عدن عند آخر حدود  الطلىان  3-الصومال الإىطالى:احتل 
الصومال الإنجلىزى عند بندر زىادة.فى مارس 1891ابرم الإنجلىز والطلىان اتفاقًا لتحدىد 

مناطق النفوذ بىنهما.

ب-ما كان تحت الحكم المصرى فى بحر الغزال وخط الاستواء 
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فىهما  ىقع  ما  للنفوذ المصرى مجهول  التابعتان  الغزال وخط الاستواء  بحر  طلت مدىرىتا 
من أحداث حتى بدأت الشائعات تروج عن وجود أوروبىىن لاىعلم أحد عنهم شىئًا فى هذه 
المنطقة وهؤلاء الأوروبىون كانوا هم البلجىك والفرنسىىن فى بحر الغزال،والإنجلىز والذىن 
أرادوا التوغل فى منطقة خط الاستواء،وترتب على نشاط هؤلاء وهؤلاء أن ما فقدته مصر فى 
هذه الجهات آل لحساب أنجلترا وفرنسا وبلجىكا ونجحت برىطانىا فى دىسمبر1890 أن تعقد 
مع ملك أوغندا)موانجا(معاهدة تضع أوغندا تحت حماىة برىطانىا واستماتت برىطانىا فى انتزاع 
الوحىد  المدخل  هى  البلاد  هذه  أن  أدركت  لأنها  والبلجىك  الفرنسىىن  منافسيها  من  أوغندا 
المفتاح  وتعتبر  النىل  نهر  مىاه  مساقط  على  إدوار،وتسىطر  وألبرت  البرت  بحىرتى  إلى  تقرىبًا 
أوغندا  على  السىطرة  معنى  الوسطى،فكان  إفرىقىا  بقاع  وأغنى  النىل  حوض  لكل  الطبىعى 
ذلك الحىن وفى  وأكثرها سكانًا فى  إفرىقىا  أجزاء  أغنى  التجارى فى  والتفوق  النفوذ  إستعلاء 

إبرىل 1894 أعلنت برىطانىا الحماىة رسمىًا على أوغندا.

حاجزلادو:

بعد ما أقام البلجىك دولة الكونغو الحرة توجهت أطماعهم إلى التوسع شماًال وشرقًا إلى 
مديرىتى خط الاستواء وبحر الغزال.وفى عام 1898 احتل البلجىك منطقة حاجزلادو وهو 
مع  بلجىكا  لىوبولد،وعقدت  الملك  حكم  مدة  ىستمر  إىجار  بموجب  الأعلى  النىل  على  منفذ 
برىطانىا اتفاقىة أذنت لها باحتلال الحاجز شرىطة ألا ىعتدوا على بحر الغزال مع احتفاظ مصر 
بحقوقها فى حوض النىل الأعلى، وأدت هذه الاتفاقىة إلى حدوث متاعب كثىرة بىن البلجىك 
إلى  حاجزلادو  إعادة  على  نص  باتفاق   1906 عام  تسوىتها  أمكن  حتى  السودان  وحكومة 
حكومة السودان خلال ستة أشهر من وفاة الملك لىوبولد وفى ىونىو 1910 اعىدت المنطقة إلى 

الحكومة السودانىة )بعد وفاة لىوىولد(

جـ- ما كانت تسىطر علىه مصر فى ساحل البحر الأحمر والسودان الشرقى:

عندما  الشرقى  والسودان  الأحمر  البحر  ساحل  فى  الإىطالى  التغلغل  بدأ   : وكسًال إريترىا 
ابتاعت شركة إىطالىة من أحد الشىوخ المحلىىن منطقة صغىرة فى الأراضى الصحراوىة بالقرب 
من مىناء عصب، واحتجت الحكومة المصرىة على هذه الصفقة باعتبار أنها متعارضة مع ما لمصر 
بإرسال  فبادروا  المهدىة  الثورة  استفحال  الطلىان  الجهات.راقب  هذه  على  السىادة  فى  حقوق 
قوات عسكرىة لاحتلال عصب واحتلوه بالفعل عام 1885 وغادرت بقاىا الحامىة المصرىة 
مصوع عائدة إلى السوىس ومالبث أن اشتبك الطلىان مع الأحباش ولكن سرعان ما اتفقا على 

التصالح لصد جىش الخلىفة التعاىشى ووقف هجوم الدراوىش، وفى ماىو 1889عقد ملك 
الحبشة مع الإىطالىىن معاهدة رسمت حدود الأملاك الإىطالىة اعترفت فىها الحكومة الإىطالىة 
بسىادة »منلىك« ملك الحبشة على الحبشة واعترف » منليك« نفسه بحقوق إيطاليا فى السيادة 
على الأملاك الإيطالية فى البحر الأحمر والتى تمتد إلى الداخل وفى ىناىر 1890صدر مرسوم من 
ملك إىطالىا بإنشاء مستعمرة إرىترىا، وعمل الطلىان على تثبىت أملاكهم فى إرىترىا بعقد عدد 
من الاتفاقىات مع برىطانىا ومصر والحبشة لتخطىط حدود المستعمرة التى ىتألف أكثر أراضىها 

من أرض كانت تابعة لمصر.

)3( مقاومة المقاومة السودانية 

الوجه الثالث للسىاسة البرىطانىة )احتلال السودان( 

مرت السىاسة البرىطانىة للسودان ـ كما سبق القول ـ بمرحلتىن هما سىاسة عدم التدخل 
ثم إخلاء السودان،وكانت المرحلة الثالثة ـ الوجه الثالث ـ هو قرار استرجاع السودان وإنهاء 
سىطرة المهدىة. نجم عن قرار الإخلاء ضىاع السودان واقتسام ما كان ىتبع مصر من أراضىه 
وتعرض حدود مصر الجنوبىة لتهدىد الدراوىش الذى لم ىوقفه إلاهزىمة النجومى فى توشكى 
1889، وىمكن القول أن من تارىخ معركة توشكى تبدأ مرحلة تفكىر برىطانىا فى استرجاع 
السودان بصورة جدية فقد خشى الإنجلىز من فرنسا التى كانت تعارض الاحتلال البرىطانى 
لمصر معارضة شرسة ورغبتها الملحة فى التوغل فى إفرىقىا الوسطى والوصول إلى حوض النىل 
وضم إقلىم بحر الغزال إلى أملاكها الإفرىقىة على أساس أنه حق مباح منذ أن أخلى المصرىون 
الغربىة  إفرىقىا  النىل من ممتلكاتهم فى  الفرنسىون الوصول إلى حوض  السودان، فإذا استطاع 
الفكرةالذائعة  المىاه عن مصر، وكانت  بقطع  البرىطانى وتهدىده  إزعاج الاحتلال  فهذا معناه 
السىطرة على مصر ذاتها،  النهر ىكفلان  مىاه  النىل والتحكم فى توزىع  منابع  السىطرة على  أن 
وبالفعل قررت الحكومة الفرنسىة إرسال حملة الغرض منها الوصول إلى فاشوده. بدأ الزحف 
التى  فاشوده  إلى  واتجه شرقًا حتى وصل   ) برازافىل  )كونغو  الفرنسى  الكونغو  من  الفرنسى 
تسىطر على مجرى النهر الأعلى عند ملتقى رافدىه بحر الغزال وبحر السوباط،ولم ىوقف هذه 
هذه  فى  للتوغل  نفسه  الوقت  فى  ىعملون  كانوا  الذىن  البلجىك  معارضة  غىر  مؤقتًا  ـ  الحملة 
لتوسىع  البلجىك  ملك  لىوبولد  حرك  الفرنسينى  جانب  من  المتزاىد  النشاط  وهذا  المنطقة. 
خدىوى  له  ىؤجر  أن  البرىطانينى وطمع فى  من  استأجره  الذى  لادو  حاجز  واحتلال  أملاكه 
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مصر كل سودان وداى النىل ابتداء من الخرطوم جنوبًا إلى بحىرة ألبرت المكان الذى تبدأ منه 
منطقة النفود الإنجلىزى))).

ىثار  النىل أو السودان بأكمله ىجب أن  وهكذا صار واضحًا للإنجلىز أن مسألة حوض 
عاجًال وأن تكون القوة المسلحة القول الفصل فى حلها، وقررت برىطانىا استرجاع السودان 
وكان ذلك فى مارس 1896 وبدأت باسترجاع دنقله، وقوبل الزحف على دنقله بعاصفة من 

الاحتجاج والاستنكار من فرنسا.

فى  البرىطانى  السامى  المندوب  أبلغ  عندما  لمصر  بالنسبة  حتى  مفاجئًا  الاجراء  هذا  كان 
مصر اللورد »كرومر« خديوى مصر بأن الحكومة الإنجلىزىة قررت إرسال حملة للسودان وأن 
علىه تجهىز أورطتىن من الجىش المصرى للسفر، وتولى قىادة الحملة السردار كتشنر تحت إشراف 
اللورد »كرومر« ووقع الاشتباك بىن قوات الحملة والدراوىش وانهزم الدراوىش هزىمة كبىرة 
وألخلوا دنقله من غىر قتال ىذكر واحتلها الجىش الزاحف فى سبتمبر1896. وباسترجاع دنقله 
ىكون كتشنر أنهى التعلىمات التى لدىه ولا ىمكنه الزحف إلى أبعد من هذا المكان إلا إذا صدرت 

إلىه تعلىمات جدىدة بذلك. وعاد كتشنر إلى القاهرة.

كان من الواضح أنه لامفر من استئناف العملىات العسكرىة واستمرار الزحف للوصول 
إلى الخرطوم لعدة أسباب منها أن حملة دنقله أقامت الدلىل بسبب النفقات القلىلة التى تكلفتها 
الدراوىش نهائىًا،  الممكن تحطىم قوة  أن من  التى أحرزتها بسهولة على  الباهرة  والانتصارات 
وأن الخوف من أن ىصل الفرنسىون إلى بحر الغزال وأقالىم النىل العلىا قد بلغ مداه منذ أن 
وصل الفرنسىون برئاسة الكاتبن مارشان إلى النىل الأعلى ورفع العلم الفرنسى على فاشوده 

لذلك قررت الحكومة البرىطانىة الزحف إلى ما وراء دنقله.

حملة أم درمان: عقب انتهاء تجربة دنقله ذهب كتشنر إلى إنجلترا 1897 لىنال موافقة 
وتوطىد  إلىها  »مارشان«  وصول  قبل  فاشوده  إلى  ىصل  حتى  الزحف  استمرار  على  حكومتة 
أقدامه فىها فىتعذر إخراجه من حوض النىل الأعلى من غير قىام حرب بىن إنجلترا وفرنسا. 
نال كتشىنر الموافقة وعن طرىق وادى حلفا بلغ »مروى« واتخذها مركزًا له ثم وقعت معركة 
»أبى حمد« التى انهزم فىها الدراوىش وأخلوا بربر متقهقرىن وتلاقى الجىشان فى واقعة العطبرة 
الظفر  ألفىن، وكان هذا  الدراوىش وقتل منهم حوالى ثلاثة آلاف وبلغ عدد أسراهم  وانهزم 

مصر والسودان ـ المرجع السابق ـ ص447. 	(((

أقوى تمهىد لفتح السودان. قرر كتشنر التقدم إلى ام درمان وكان معروفًا أن الخلىفة التعاىشى 
ىحشد قواته هناك والتحم الجىشان فى معركة أم درمان الفاصلة وانهزم الدراوىش وفر الخلىفة 
ورجاله ودخل كتشنر أم درمان، وبذلك انتهت دولة الدراوىش وظل الخلىفة مطاردًا أكثر من 
سنة ثم قتل فى معركة أم دوىكرات فى كردفان وكانت معركة نهائىة عثر بعد انتهائها على الخلىفة 
وقد فارق الحىاة على سجادة صلاته المصنوعة من فرو الأغنام بىنما قتل جمىع قادة الحركة المهدىة 

وزعمائها أو سُجنوا، كانت تلك الهزىمة هى الفاصلة فى انهىار الدولة المهدىة))).

بعد واقعة أم درمان بىومىن رفع كتشنر فى سبتمبر 1898 العلمىن المصرى والإنجلىزى 
على سراى الحكومة المخربة وأبلغت الحكومة البرىطانىة الحكومة المصرىة أن »الإنجلترا حق 
الاشتراك فى السودان بما ضحت فىه من المال والرجال« وهو البلاغ الذى مهدت به الحكومة 

البرىطانىة لعقد الاتفاق الثنائى لإدارة السودان.

حادث فاشوده:

لم تنته مشاكل استرجاع السودان بهزىمة الخلىفة عبد الله فى واقعة أم درمان وإنهاء دولته 
بل بقى على كتشنر واجب آخر هو الوصول بأقصى سرعة إلى فاشوده. غادر كتشنر الخرطوم 
العلم  ورفع  فعًال  سبقه  قد  »مارشان«  وجد  فاشوده  وصل  وعندما  الأبىض،  النىل  بطرىق 
بىن  الأزمة  المصرى،وبدأت  العلم  كتشنر  رفع  ىاردة  مائتى  بعد  على  وهناك  علىها،  الفرنسى 

إنجلترا وفرنسا.

وأهمىة حادث فاشوده تنحصر فى أنه كان أحد مظاهر المنافسة الشدىدةبىن فرنسا وإنجلترا 
على الاستعمار فى إفرىقىا عمومًا، وعلى تأسىس مناطق النفوذ فى حوض النىل الأعلى بالذات، 
المعاهدات  وىعقدون  أوغندا  أراضى  فى  ىتوغلون  الإنجلتز  أن  شهدوا  الفرنسىىن  وأن  خاصة 
ىعتبرون  كانوا  الإنجلىز  أن  ذلك على  الحرة، ودل  للكونغو  بتأجىر حاجز لادو  البلجىك  مع 
السودان ملكًا مباحًا، ورأى الفرنسىون أن ىكون لهم نصىب مماثل فى اقتسام هذه الأملاك التى 

أخلاها المصرىون فى السودان.

استحكمت الأزمة حلقاتها بوصول »كتشنر« ومارشان إلى فاشوده، وكان أمام الطرفىن 
ولكن  الدولتىن،  بىن  الحرب  ووقوع  العسكرىة  المواجهة  أو  السلمىة  والمفاوضة  التفاهم  إما 
فرنسا لم تكن على استعداد للدخول فى قتال قد ىعود علىها وعلى مستعمراتها.بأوخم العواقب، 

تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق ـ ص95. 	(((
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فأذعنت للأمر الواقع وأمرت »مارشان« بالانسحاب وإخلاء فاشوده وتسوىة الخلاف سلمىًا 
بالاتفاق على تحدىد مناطق النفوذ بىن أملاك ومستعمرات الإنجلىز والفرنسىىن فى نهر النىجر 
وبمقتضى الاتفاق خرج حوض بحر الغزال وبحر العرب بأجمعه وبما فى ذلك دارفور من دائرة 

النفوذ الفرنسى.

الحكم الثنائى1899: 

بعد ست عشرة سنة من واقعة أم درمان التى حسمت سىطرة المهدى على السودان أمكن 
مطاردة المهدىىن فى أنحاء السودان والسىطرة الكاملة على المواقع التى كانت لاتزال فى اىدىهم 
.وكان رفع العلمىن المصرى الإنجلىزى جنبًا إلى جنب إشارة على التغيىر الذى طرأ على الوضع 
فى السودان بعد زوال المهدىة منه واسترجاعه. كانت مشكلة الوضع السىاسى فى السودان من 

أعوص المشاكل فكىف ىدار السودان فى المستقبل؟

السودان جزءًا  تعتبر  أن  وإما  إلىها  السودان  برىطانىا  أن تضم  إما  ثلاثة حلول؛  طرحت 
من الامبراطورىة العثمانىة أى تعود إلى أملاك هذه الإمبراطوىة، وإما أن ىكون هناك نوع من 
بالبحث  »كرومر«  اللورد  برىطانىا.وتناول  ترىدها  التى  الأغراض  به  تتحقق  الوسط  الحل 
كل واحد من هذه الحلول الثلاثة فقال إن برىطانىا لأسباب سىاسىة ومالىة لا ترىد أن تضم 
السودان إلىها، وأن الاعتراف بأن السودان جزء من الأملاك العثمانىة من شأنه أن تستمر كل 
المصاعب الدولىة والعقبات التى واجهتها الحكومة البرىطانىة خلال الخمس عشرة سنة الماضىة 
المتعلقة بالشئون المصرىة؛ لذلك وجب التوصل إلى حل وسط بىن هذىن  عند تناول المسائل 
الإجراءىن، ورأى »كرومر« أن الحل الوسط ىتخذ شكل اتفاق أو وفاق وتفتق ذهنه إلى مشروع 
والبرىطانىة،  المصرىة  الحكومتىن  بىن  الثنائى  بالوفاق  ماعرف  وهو  السودان  فى  للحكم  ثنائى 
وكان ىتألف من مقدمة واثنتى عشرة مادة وشفع كرومر مشروعه بمذكرة لتفسىر الأغراض 

. التى توخاها من هذا المشروع جملة ثم كل مادة من مواده تفصًالى

لم ىبحث كرومر مع الحكومة المصرىة النقط التفصيلىة الواردة فى مشروع الاتفاق، ومن 
الثابت أن الخدىوى ورجال بطانته ماكانوا ىعرفون شىئًا على وجه الدقة عن الوضع السىاسى 
الذى كان ىراد تقرىره للسودان أو عن تفاصىل نظام الحكم فىه حتى رفع العلمىن، اتضح فىما 
بعد أن كان المقصود منه التدلىل على مشاركة البريطانىىن فى حكم السودان وتقرىر سىطرتهم 
علىه عن طرىق السردار الانجلىزى الذى وصفه »كرومر« بأنه النائب الوحىد فى السودان ـ عن 

الحكومتىن البرىطانىة والمصرىة والذى لا ىجب التعوىل على أحد غىره ـ .

وهكذا خضع السودان للحكم الثنائى الذى فرض علىه، وفى 19 ىناىر 1899 وقعت على 
الاتفاق كل من مصر وبرىطانىا، ونصت مادته الأولى أن ىسرى هذا الاتفاق على جمىع الأراضى 
الكائنة جنوبى الدرجة الثانىة والعشرين فى خطوط العرض وهى: أوًال الأراضى التى لم يخلها 
قط الجنود المصرىون منذ 1882، وثانىًا الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرىة قبل 
ثورة السودان وفقدت منها وقتىًا ثم تمّ استردادها؛ تلك كانت نهاىة قصة سودان وادى النىل 

حتى استقل بنفسه وشعبه فى عام 1956.

*****
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أولًا: دول الساحل والممالك الزنجية

البحر الأحمر، أما  الكبىر الممتد من الأطلسى الى  هذا ما كانت علىه مناطق السودان 
على الساحل الإفرىقى فقد قامت ممالك زنجىة اكتسبت شهرة تارىخىة لما كانت علىه من 
قوة ونفوذ، قاومت الاستعمار مقاومة عنىفه مضنىة شهد بها المستعمرون أنفسهم بما لا قوه 

من قسوة وقوة هذه المقاومة.

ودول الساحل هى مناطق المستنقعات والغابات الاستوائىة الممطرة فى غرب إفرىقىا 
وهى ما أطلق علىها المستعمرون وصف»مقبرة الرجل الأبىض« باعتبارها مناطق لا ىمكن 
الشواهد ما ىدل على أن بعض الأوروبىىن وكذلك تجار عرب  اختراقها، ولكن ىوجد من 
تمكنوا باستمرار من الوصول إلى مناطق حزام الغابات الاستوائىة فى سواحل غرب إفرىقىا 
الغابات  مناطق  فى  نشأت  التى  الممالك  تلك  تارىخ  ولكن  قائمة،  ممالك  فىها  ووجدوا 
العشبىة  المناطق  فى  ظهرت  التى  والإمبراطورىات  الممالك  تارىخ  عن  تختلف  الاستوائىة 
عن  وثقافىًا  جسمىًا  ىختلفون  المناطق  تلك  سكان  وكذلك  الكبرى،  الصحراء  جنوب 

الإفرىقىىن الذىن ىعىشون فى شمال مناطق الغابات.

والشعوب  الأراضى  عن  الكثىر  ذكروا  وجغرافىىن  مؤرخىن  من  عربًا  كتابًا  أن  ورغم 
والقبائل التى تعىش فى المناطق العشبىة جنوب الصحراء الكبرى إلا أنهم لم ىذكروا شىئًا 
عن أراضى وقبائل منطقة الغابات الاستوائىة، لذلك كان ىعتقد إلى وقت قرىب أن القبائل 
والشعوب التى تعىش على سواحل غىنىا وفى داخل الغابات لىس لها تارىخ، ولكن تبىن بعد 
اكتشاف الكثىر من الشواهد التارىخىة من تماثىل وأوانى وآثار أخرى مصنوعة من الصلصال 
الأحمر والبرونز دلت على أنها نتاج فن ممىز وله طابع خاص ىرجع إلى فترات زمنىة بعىدة 
تبدأ من القرن التاسع قبل المىلاد حتى القرن الثالث بعد المىلاد))). وأنه كانت هناك حضارة 

الكتاب  دار  السوىفى/  مختار  ترجمة  جوزىف،  جوان  تالىف  السوداء،  إفرىقىا  وإمبراطورىات  ممالك  فى  الإسلام  	(((
اللبنانى صفحة 100.
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منتشرة ومنشرة بىن قبائل النوك النى كانت تعىش فى مساحة على امتداد حوالى خمسائة كىلو 
متر فى أراضى نىجىرىا، وتقول بعض الاحتمالات التى لم يثبت تأكىدها أن هؤلاء هم أجداد 
هذه  ورثوا  الذىن  الىوروبا  فإن  الأمر  كان  ا  وأىًّ نىجىرىا،  فى  الآن  تعىش  التى  الىوروبا  قبائل 
المنطقة كانوا مستقرىن فى مناطق واسعة غرب نىجيرىا وخلال القرن الثامن المىلادى أسسوا 

عاصمة لهم فى مدىنة إىفى IFE التى كانت عاصمة دىنىة وثقافىة لجمىع قبائل الىوروبا.

ومن أشهر ممالك الساحل:

1- مملكة اليوروبا: كان انتشار الىوروبا فى بطاح شاسعة من أهم عوامل تفككهم 
لها  إىفى عاصمة  مدىنة  اتخذت  التى   OYO أوىو  أقواها ولاىة  كانت  إلى ممالك مستقلة، 
فى القرن الحادى عشر المىلادى، وظلت عاصمة روحىة لجمىع قبائل الىوروبا لمدة طوىلة 
حتى غزتها قبائل الإىدو Edo التى كانت تعىش فى بنىن جنوب ولاىة أوىو وأسسوا مملكة 

بنىن))).

إفرىقىا  غرب  دول  أكثر  أنها  من  بالرغم  الىوروبا  تارىخ  عن  الىسىر  النزر  إلا  ىعرف  لم 
شهرة لأن تارىخها لم ىسجل. وىشتهر مجتمع الىوروبا بفنونه وأعمال الحفر على الخشب 
ىكن  ولم  افرىقىا.  غرب  فى  الفنى  الإبداع  أعمال  أروع  من  تعد  التى  البرونزىه  والاشغال 
الىوروبا مجموعة عرقىه واحدة بل كانوا تنوعًا من قبائل توحد بىنهم الأعراف، وىمكن القول 

أن الىوروبا كانوا على غرار الهوسا نظامًا للحكم أكثر منهم دولة واحدة))).

2- مملكة بنين: تأسست مملكة بنىن فى نفس الوقت الذى تأسست فىه دولة 
الىوربا فى القرن الحادى عشر، وتوسعت المملكة فى مناطق الغابات المحىطة بها وضمتها 
ثارت  حىث   1104 عام  حتى  والسلام  الأمن  باستقرار  حكمها  نظام  واتسم  سىطرتها،  إلى 
القبائل على ملكها وأبعدته منفىًا من البلاد وأكدوا حقهم فى اختىار الحكم، وهذه أول نزعة 
بنىن  أعلن شعب  فقد  السوداء،  إفرىقىا  وإمبراطورىات  تارىخ ممالك  فى  جمهورىة معروفة 
إنهاء الملكىة وبداىة الجمهورىة حىث قام الشعب باختىار حاكمه)))، واختار الشعب شخصا 

لىس من الأسرة المالكة لىكون أول حاكم جمهورى لشعب بنىن.

الإسلام فى ممالك وإمبراطورىات إفرىقىا السوداء- المرجع السابق صفحه 99 	(((
الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق ـ صفحه 239 	(((

الإسلام فى ممالك وإمبراطوىات إفرىقىا السوداء- المرجع السابق صفحه 107 	(((

المحىطة وضمتها تحت  الغابات  بغزو مناطق  لقىامها  نتىجة  بنىن  اتسعت رقعة مملكة 
دلتا  من  تمتد  واسعة  مناطق  على  تسىطر  مملكة  بنىن  كانت   16 القرن  خلال  وفى  لوائها. 
المناطق  إحدى  المنطقة  كانت هذه  الحظ  الحالية، ولسوء  مدىنة لاجوس  النيجر حتى  نهر 
بنىن  شعب  الأوروبىون  زود  وقد  العبىد،  لاقتناص  المستعمرون  فىها  هبط  التى  الرئىسىة 
ساحل  إلى  بهم  والدفع  أحىاء  واصطىادهم  الأهالى  لمحاصرة  النارىة  والأسلحة  بالبنادق 
خلىج غىنىا لىصدروا وىباعوا، وانطلقت جىوش بنىن المزودة بالأسلحة النارىة إلى المناطق 
الغابات  فى  تغلغًال  أكثر  مناطق  إلى  للهرب  الأهالى  واضطر  الآلاف  وأسرت  الداخلىة 
الداخلىة والأحراش تكون أكثر أمنًا، حتى أنه فى بداىة القرن 18 أصبحت مساحات واسعة 
فى  الاستمرار  قدرتها على  بنىن  فقدت  الناس، ولذلك  تمامًا من  نىجيرىا خالىة  من جنوب 
تجارة العبىد واضمحلت بالتالى، ووصمت هذه المملكة فى التارىخ الإفرىقى بعار الاشتراك 

مع الأوروبىىن فى تجارة العبىد حتى أنه ىشار إلىها بأنها »مملكة الدماء«))).

3- مملكة الاشانتى: كانت الأشانتى وداهومى دولتىن استبداد يتىن داخلىتىن 
التجار الأوروبىىن  الساحل لإقامة علاقات مباشرة مع  إلى  شاغلهما الأساس هو الوصول 
الوسطاء  الرقىق دون  وبىع  بثمن رخىص  والبارود  البنادق  الحصول على  تستطىعان  بحىث 
لأن الوسطاء ىمتصون غالبىة الأرباح التى تحققها التجارة. واتبعت دهومى والأشانتى هذه 
السىاسة بإصرار شدىد، واستطاعتا فى غضون القرن 18 بناء دولتىن بمقدورهما الصمود فى 

وجه الغارات))).

قبائل  استقرت مجموعة من  المىلادى حىث  القرن 15  بداىة  فى  الأشانتى  كان ظهور 
الغابات  مناطق  فى  مقامهم  واستقر  إفرىقىا،  بغرب  الاستوائىة  الغابات  مناطق  فى  الآكان 
الواسعة فى شكل جماعات أو ولاىات منفصلة لا ىربطها أى رابط أو اتحاد عدا العلاقات 
الروحىة التى توجد لدى القبائل المنتمىة إلى أصل واحد، كان عدد هذه الولاىات ىربو على 
بل ظهرت ولاىة واحدة هى  القوة،  متساو من  قدر  اثنتى عشرة ولاىة، ولم تكن كلها على 
الأشانتى  Kumasai.عاصمة  كوماسى  وأصبحت  الولاىات  هذه  أقوى  اعتبرت  الأشانتى 

عاصمة روحىة لجمىع قبائل الآكان.

الآكان  قبائل  ولاىات  تعرضت  عشر  والسادس  عشر  الخامس  القرنىن  خلال  وفى 

الاسلام فى ممالك وامبراطوريات إفريقيا السوداء/ المرجع السابق ص112. 	(((
الوثنية والاسلام/ المرجع السابق ص250. 	(((
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وكانت  المجاورة،  المناطق  فى  تعىش  التى  المعادىة  الأخرى  القبائل  من  مستمرة  لغزوات 
الاتحاد  إلى  التطلع  إلى  الآكان  الغزوات دفعت  بطبىعتها مسالمة، ولكن هذه  الآكان  قبائل 

لتتمكن من مواجهة الأعداء ومن هجماتهم.

 Osei tutu وفى أواخر القرن 17 تحقق هذا الأمل على ىد ملك كوماسى أوزى تو تو
أمة  إلى ضرورة الاتحاد فى  قبائل الآكان فى مجلس واحد، ودعاهم  الذى نجح فى جمع 

واحدة وتحت حكومة واحدة.

لم تمض سنوات قلىلة حتى أصبحت مملكة الأشانتى أقوى مملكة فى مناطق الغابات 
الاستوائىة بغرب إفرىقىا، وتمثلت قوتها فى كمىات الذهب التى تملكها والتى تخبئها وتخفىها 
داخل أماكن سرىة مجهولة فى عمق الغابات. وكانت القوة العسكرىة الكبىرة لدولة الأشانتى 
ذات تموىل ذاتى ىأتى أساسًا من عملىات تبادل منتظمة لتراب الذهب مقابل أسلحة نارىة 
الفانتى  البرىطانىىن وحلفائهم الإفرىقىين من  الى استنفار  الهولندىىن، وأدى ذلك الأمر  مع 
وبقائهم فى حالة تأهب دائم من الأشانتى حتى أن الفانتى تخلوا عن الإنتاج الزراعى نظرًا 

لتهدىد غزو الأشانتى الدائم لهم))).

بدأت مملكة الأشانتى فى غزو الأراضى المجاورة، وأقامت علاقات مع القبائل التى 
تعىش على سواحل خلىج غىنىا، وكانت هذه القبائل تتولى أعمال الوساطة بىن مملكة الأشانتى 
وتجار الرقىق الأوروبىىن الذىن ىنزلون السواحل المطلة على خلىج غىنىا، وعندما ازدادت 
قوة الأشانتى قررت استبعاد القبائل الوسطاء والتعامل مباشرة مع التجار الأوروبىىن، ولكى 
ىتحقق هذا الغرض كان لابد من الاستىلاء على أراضىهم المطلة على المحىط. وقام جىش 
جماعىة  مذابح  ضدهم  وارتكب  الساحلىة  الأراضى  فى  تعىش  التى  القبائل  بغزو  الأشانتى 
وحشىة، واستحق بذلك الوصف الذى تطلقه علىه عملىه الحكاىات المتوارثة باعتباره أكبر 
جىوش غرب إفرىقىا شجاعة وتوحشًا. وأصبحت مملكة الأشانتى أقوى ممالك غرب إفرىقىا 
الساحلىة. وفى خلال القرن 19 ناضلت الأشانتى بقوة وببسالة ضد المستعمرىن الإنجلىز 
حتى خضعت فى النهاىة وأصبحت مملكتهم محمىة تدخل ضمن مستعمرة ساحل الذهب 

)غانا حالىًا())).

إفرىقىا منذ عام 1800- رونالد أولىفر وانتونى اتمور- ترجمة فرىد جورج بورى/ مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة  	(((
صفحه 94

العبودىة فى إفرىقىا ـ المرجع السابق ـ صفحة 118-112 	(((

4- مملكة داهومى: جذبت مملكة داهومى أعظم قدر من الاهتمام فى القرن 19 
الفرىد  الطراز  الفانتى المحارب رجاًال ونساء. وتعد داهومى دولة حربىة من  ببسالة شعبها 
ظلت طىلة ثلاثة قرون تنتهج سىاسة قوامها التوسع، وىندر أن ىوجد فى أى مكان فى العالم 
السىاسة هو  مثله وكان عواقب هذه  الحرب  للحرب ولصناعة  فىه  شعب أخضع كل شىء 
التام للزراعة وتناقص سكانها بسبب غزواتها والغارات من أجل الرقىق، وبسبب  الإهمال 
استدعاء النساء للخدمة فى الجىش فى أكثر سنوات عمرهن خصوبة. وكان جىش داهومى 
قوة حسنة الانضباط والتنظىم والأكثر تسلحًا والأفضل تدرىبًا فى غرب إفرىقىا، ومع ذلك 
التى تؤهلها لهم بسالتهم  النجاح حلىف داهومى وأخفقت فى خلق الإمبراطورىة  لم ىكن 

الحربىة لأن سىاستها الحربىة لم تكن مرتبطة بأى مقصد سىاسى))).

ثانيا: مقاومة الممالك الزنجية الساحلية فى القرن 19

فىها  بلغ  التى  الفترة  بىن سنوات 1900-1800  ما  بالتحدىد  القرن 19  نهاىات  كانت 
الغزو الأوروبى لغرب إفرىقىا ذروته، فلم ىحدث من قبل على مر التارىخ المعروف للقارة 
من  والحملات  الغزوات  من  العدد  هذا  مثل  أو  العسكرى  النشاط  هذا  مثل  شهدت  أن 
السودان  الفرنسىة فى غرب  أبرز ما شهدته الحملات  الدول والمجتمعات الإفرىقىة، ومن 
ومنطقة  )غانا(  الأشانتى  بلاد  فى  البرىطانىة  والحملات  )بنىن(،  وداهومى  العاج  وساحل 
الدفاع  ىتوخون  استثناء  الإفرىقىون جمىعًا دون  الفترة كان  )نىجيرىا(. وفى هذه  النيجر  دلتا 
التى  والطرائق  الاستراتىجىات  اختلفت  وإن  الحىاة،  فى  التقلىدى  وأسلوبهم  سىادتهم  عن 
إما  الأجنبى:  الغزو  منذ  الإفرىقىىن ثلاث خىارات  أمام  الهدف. وكان  هذا  لتحقىق  اتبعوها 
المواجهة وإما التحالف وإما الإذعان والخضوع، وكانت استراتىجىة المواجهة تعنى الحرب 
العدو  لحرمان  المزارع  حرق  وسىاسات  العصابات  حرب  وتكتىكات  والحصار  السافرة 
من استخدامها، وقد لجأ الإفرىقىون إلى الخىارات الثلاثة جمىعها، وإن كان الحكام الذىن 

اختاروا استراتىجىة المجابهة القتالية أكبر من عدد الذىن اختاروا الخضوع والخنوع))).

1- المقاومة الإفريقية ضد الغزو الفرنسى

انتهج الفرنسىون ابتداء من عام 1800 وما بعده سىاسة بسط سىطرتهم على منطقة غرب 

الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق صفحة 258 	(((
تارىخ إفرىقىا العام ـ المرجع السابق صفحة 128 	(((
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النىجر أوًال ثم تشاد مع ربط تلك المناطق بمراكزهم على  إفرىقىا بأسرها من السنغال إلى 
الساحل الغىنى فى ساحل العاج وداهومى. ولجأوا فى احتلالهم لغرب إفرىقىا إلى أسلوب 

الغزو العسكرى أكثر من لجوئهم الى عقد معاهدات الحماىة كما فعل البرىطانىون.

أما عن ردود فعل الإفرىقىىن فقد التجأوا إلى كل الخىارات المتاحة أمامهم: المجابهة 
أمدًا من مثىلاتها  الحالات أطول  المقاومة الإفرىقىة فى تلك  والتحالف والخضوع. كانت 
فى أى بقعة أخرى لسببىن أولهما أن اعتماد الفرنسىىن على الغزو العسكرى أثار ردود فعل 
نضالىة، وثانىهما أن الاسلام كان منتشرًا بىن شعوب تلك المناطق، وكان ىعنى حكم البىض 
بالنسبة للمجتمعات الإسلامىة فى غرب إفرىقىا خضوعًا للكفار وهو مالا يقبله أى مسلم؛ 
لذلك فإن تلك الشعوب عمدت إلى مقاومة الأوروبىىن بحماس وإصرار زائدىن كان ىفتقد 
إلىهما معظم من لاىدىنون بالإسلام. وقد سبقت الكتابة عن المقاومة الإسلامىة والإفرىقىة 
أختص  والآن  تورى،  سامورى  وإمبراطورىة  التكرور  وبلاد  السنغال  فى  الفرنسى  للغزو 

بالحدىث عن المقاومة الزنجىة الوطنىة فى دول الساحل.

برىطانىا  وبخاصة  الأوروبىة  الدول  أخذت   19 القرن  منتصف  منذ  داهومى:  مقاومة 
فى  فرنسا  الإفرىقى، ونجحت  الغربى  الساحل  نفوذها على  بتدعىم  اهتمامها  تبدى  وفرنسا 
عام 1851 فى توقىع معاهدة تجارىة مع داهومى، وتعهد بمقتضاها ملكها» غىزو« بالمحافظة 
على سلامة الحصن الفرنسى فى »واىداح« أهم مدنها. حاولت برىطانىا التوغل فى داهومى 
التجارة  للتخلى عن هذه  ا  لم ىكن مستعدًّ داهومى  الرقىق، ولكن ملك  بحجه وقف تجارة 
وأعلن أن الداهومىىن لىسوا فلاحىن وإنما هم محاربون وأن رخاء البلاد ىتوقف على التجارة 

وأنهم لا ىسمحون للبرىطانىىن أو غىرهم بالتدخل فى شئونهم.

لاجوس  فى  بريطانيا  نفوذ  يتزايد  وكلما  أشده  على  الفرنسى  البريطانى  التنافس  ظل 
إقناع  فى  البريطانيون  فشل  وعندما  داهومى،  فى  فرنسية  بخطوة  عليها  يرد  كان  )نيجيريا( 
داهومى  أمام  يكن  ولم  بالقنابل  )وايداح(  مدينة  قذفوا  البريطانية  الحماية  بقبول  داهومى 
سوى قبول الحماية الفرنسية. وفى عام 1858 أعطى ملك داهومى للفرنسيين المدينة وستة 

كيلومترات من الأراضى إلي الداخل.

الساحل  طول  على  وممتلكاتهم  نفوذهم  ىدعمون  البرىطانىون  كان  الأثناء  هذه  فى 
النىجىرى، وكانت ألمانىا بدورها منهمكة فى التدخل فى توجو فأخذت فرنسا تتوغل أكثر 

الفرنسىة وسحب  المعاهدات  فسخ  ىطلب  أن  داهومى  ملك  دعا  مما  داهومى  داخل  فأكثر 
داهومى  فى  العسكرية  قواتها  الانسحاب وعززت  فرنسا  وبالطبع رفضت  العسكرىة  قواتها 
بل أكثر من ذلك بدأت تفرض رسومًا على التجارة، وأدى هذا إلى نقص كبىر فى إىرادات 
ملكها فما كان منه إلا أن قام بهجوم مفاجئ على القوات الفرنسىة التى لم تكن كافىة لتستطىع 
اتخاذ إجراءات فعالة ضد الداهومىىن، ورأت فرنسا أنه من الأفضل تسوىة الأمور بالوسائل 
الدبلوماسىة، فقام الحاكم الفرنسى بزىارة ملك داهومى الذى استقبله بكىاسة ولكنه رفض 
أن ىبحث معه أىة أمور، ولم ىسمح له بمغادرة البلاد، ولكن حدث أن مات الملك فاستطاع 

الحاكم الفرنسى أن ىفر من داهومى وكان ذلك عام 1889.

طول  على  الفرنسىة  المواقع  لمهاجمة  ىستعد  نزىن(  الجدىد)بىجا  داهومى  ملك  أخذ 
كرهائن،  الأوروبىىن  والتجار  المبشرىن  على  قبض  الهجوم  فى  ىشرع  أن  وقبل  الساحل، 
ولكن لم ىفلح الداهومىىن فى هجومهم وخضعوا للمباحثات مع الفرنسىىن، ولكى ىدللوا 
على حسن نواىاهم أفرجوا عن المبشرىن ووافقوا على قبول الحماىة الفرنسىة مقابل أن تدفع 

فرنسا لهم عشرىن ألف فرنك سنوىًا.

فترة  ىرىدون  وكانوا  الهزىمة،  ىقبلون  الداهومىون  ىكن  لم  الاتفاق  هذا  من  وبالرغم 
اشترى  الفرنسىون  قدمها  التى  وبالنقود  جىوشهم،  تنظيم  وىعىدون  الأنفاس  فىها  ىلتقطون 
الملك) بىجا نزىن( مدافع من الألمان ودعا جنود جارته»توجو« الذىن دربهم الألمان لإعادة 
الفرنسىىن وعاد  ثانىة لطرد  الملك بمحاولة  قام  الداهومى. وفى عام 1891  الجىش  تنظىم 

بألفىن من الأسرى وهاجم سفىنة فرنسىة.

العمل بسرعة حتى  الغزو الألمانى لتوجو ـ ضرورة  الفرنسىون ـ وقد رأوا  وهنا أدرك 
ىمكن إبقاء الألمان بعىدىن عن داهومى، فقاموا بغزو مكثف على داهومى، وفى غضون عام 

واحد كانت المملكة قد تم غزوها بأسرها))).

مقاومة شعب البولى فى ساحل العاج:

كان من المعتقد أن المقاومة ضد الفرنسىىن فى مناطق الغابات فى غىنىا وساحل العاج 
أثبت خطأ هذا  العاج  المقىم فى ساحل  البولى  أن شعب  بعد عام 1900، غىر  إلا  تبدأ  لم 

الوثنىة والإسلام ـ المرجع السابق صفحة 348 ـ 356. 	(((



184185 الرعب الافريقي ـ ب2 ـ سمرالرعب الافريقي ـ ب2 ـ سمر

الاعتقاد، فقد بدأ نضاله ضد الفرنسىىن عام 1891 حىنما واجه حملتىن عسكرىتىن فرنسىتىن 
 1898-1895 من  الممتدة  الفترة  وكانت  البولى.  جانب  من  العنىدة  المقاومة  أمام  فشلتا 
فترة سلام فى بلاد البولى، غىر أن الفرنسىىن بعد أن هزموا سامورى تورى عام 1898 قرروا 
إقلىم عسكرى وشنوا سلسلة  البولى  أن منطقة  فعلىًا وأعلنوا  البولى احتلاًال  باحتلال  البدء 
من الحملات العسكرىة أسفرت عن الاستىلاء على كوكومبو أكبر مراكز استخراج الذهب 
فى بلاد البولى، كما قتلت زعىم البولى وأعدمت قائده الذى ضرب فى زنزانة حتى الموت 
ولكن ثورة البولى لم تخمد ولجأوا إلى تكتىكات حرب العصابات واستمروا فى مناوشات 
ضد القوات الفرنسىة، ولم ىستـتب السلم إلا عندما أدرك القائم بأعمال حاكم المستعمرة أنه 

لا فائدة من استخدام القوة فأمر بوقف العملىات العسكرىة فى عام1902 )))

2- المقاومة الافريقية ضد الغزو البريطانى

بىن  ما  الفترة  فى  الغربىة  إفرىقىا  لاحتلال  كوسىلة  الحرب  إلى  الفرنسىون  لجأ  بىنما 
1880-1900 استعان البرىطانىون بالدبلوماسىة السلمىةوالحرب فى آن معًا، فقد استخدموا 
الدبلوماسىة السلمىة عندما أبرموا عدة معاهدات للحماىة مع الدول الإفرىقىة كما هو الحال 
بالنسبة للبقاع الشمالىة من سىرالىون وفى بقاع من بلاد الىوروبا واستخدموا القوة فى بقاع 
فى  وخاصة  النيجر  دلتا  مناطق  وفى  الىوروبا  بلاد  فى  والإىجىبو  الأشانتى  بلاد  مثل  أخرى 
نىجيرىا الشمالىة. وكانت ردود فعل شعوب المنطقة مثلما حدث فى إفرىقىا الفرنسىة تتمثل 
أو  والتحالف والخضوع  المواجهة  أمامها وهى  المتاحة  الخىارات  إلى جمىع  الالتجاء  فى 

الجمع بىنها.

مقاومة الأشانتى:

لم تشهد منطقة غرب إفرىقىا فى تارىخها مواجهة بىن الإفرىقىىن والأوروبىىن أطول أمدًا 
من المواجهة بىن الأشانتى والبرىطانىىن فى ساحل الذهب )غانا(، فقد بدأت هذه المواجهة 
فى الستىنيات من القرن الثامن عشر وانتهت بنهاىة القرن 19. فى بداىة القرن 19 بالتحدىد 
عام 1805 دخل الأشانتى فى حرب مع جىرانهم الفانتى والأوروبىىن فى حرب استمرت 

مائة عام مع فترات توقف لم تنته إلا مع توطىد السىادة البرىطانىة.

تارىخ إفرىقىا العام- المرجع السابق صفحة 142-141. 	(((

الفانتى فى ذلك الوقت أقوى شعوب الساحل، ولهم اتصال دائم مع الأوروبىىن  كان 
مما حفزهم على توسىع حدودهم بمحاربة جىرانهم الأشانتى لانتزاع أراضىهم، ولم ىكن 
الأشانتى حتى ذلك الوقت قد دخلوا فى نزاع مع أىة قوة كبىرة فىما عدا داهومى، كما لم ىكن 
أصدقائهم  على  معتمدىن  لهم  الفانتى  أستفزاز  ان  إلا  الفانتى  محاربة  إلى  تواقىن  الأشانتى 
البرىطانىىن جعل الأشانتى ىدقون طبول الحرب بحملات ثلاث بدأت عام 1805 وانتهت 
عام 1816 كان النصر حلىف الأشانتى وأصبحوا أصحاب السلطة العلىا على ما ىُسمى بغانا 
الآن، وتحطمت أطماع الفانتى فى إقامة دولة ساحلىة لهم وتحولوا إلى ولاىة تابعة للأشانتى، 

واضطر الأوروبىون إلى الاعتراف بسىادة الأشانتى

الذهب  ساحل  واحتلال  الأشانتى  إخضاع  على  الأمر  عزمت  قد  كانت  برىطانىا  لكن 
الصبر  بقدر ملحوظ من  وكانت دائمة الاستشارة للأشانتى، إلا أن الأشانتى كانوا ىتحلون 
الحاكم  طلب  إذ  الاشانتى  استثارة  إلى  أدى   1824 عام  صغىر  حادث  وقع  حتى  والحلم، 
فى  البرىطانى  القومى  النشىد  عزف  الأشانتى  رؤساء  من  مكارثى(  تشارلز  )سىر  البرىطانى 
اراضىهم، ولما رفضوا اتخذ مكارثى ذلك ذرىعة لمحاربة الأشانتى ولكن الأشانتى هزموا 

البرىطانىىن وحلفائهم وقتلوا قائدها الحاكم مكارثى نفسه.

لم ىكن انتصار الأشانتى نهاىة معركتهم ضد مستعمرىهم بل بداىة حرب طوىلة امتدت إلى 
عام 1831 أنهكوا فىها تمامًا وتداعت قوتهم مما اضطرهم إلى توقىع معاهدة مع البرىطانىىن 
وافقوا فىها أوًال على إىداع ستمائة أوقىة من الذهب وعضوىن من الأسرة الحاكمة كضمان، 
الحماىة  طلبوا  ممن  وغىرهم  والفانتى  الأشانتى  عن  للخارجىن  الاستقلال  ىمنح  أن  وثانىًا 
المقامة علىها حصونهم،  الفتح الأرض  بمقتضى حق  البرىطانىون  ىمتلك  البرىطانىة، وثالثًا 
برىطانىة وعزل الأشاتنى  الذهب محمىة  الجنوبىة من ساحل  الأجزاء  البند أصحبت  وبهذا 
عن البحر وأصبحت الذخىرة التى ىشترونها تمر بمناطق تخضع للحماية البريطانية، كما أدت 

هذه المعاهدة إلى وقوع حرب أهلية بىن زعماء الأشانتى الذىن رفضوا المعاهدة.

حلىف  النصر  كان  والبرىطانىىن،  الأشانتى  بىن  الثانىة  الحرب  وقعت   1863 عام  فى 
الأشانتى وأُرغم البرىطانىون على الانسحاب، وبرغم هذا الانتصار فإن الحكومة البرىطانىة 
شعرت بأنه لا مناص من غزو الأشانتى وإظهار قوة برىطانىا، وأرسلت إمدادات عسكرىة من 
برىطانىا وسىرالىون والتحموا مع جىش الأشانتى الذى تمرس على حرب الغابات مما أعاق 
التقدم البرىطانى، وقد شهد الرحالة الاستعمارى»ستانلى« الذى كان ىرافق الجىش كمراسل 
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حربى شهادة حق أن الأشانتىىن كانوا ذوى تجهىز طىب وأنهم كانوا أكثر من ند للبرىطانىىن 
فى مناطق الغابات. ولكن لم ىستطع الأشانتى بأسلحتهم الهزىلة ان ىصمدوا أمام السلاح 

البرىطانى الجبار فوقعوا معاهدة»فومىنا«.

دمرت معاهده السلم هذه نسىج النظام الملكى للأشانتى، فقد ثارت المقاطعات وفاض 
الحماىة لكل زعىم  ىمنحون  البرىطانىون  بىنهم وكان  أهلىة  بالزعماء وقامت حروب  الكىل 
ىتمرد على الأشانتىىن، وأحدث ذلك ردود فعل كبىرة على الأشانتى أدت إلى تفكك مملكة 
الأشانتى. وقد حرص البرىطانىون ألا تقوم قائمة لمملكة الأشانتى فحرضوا الدول الأعضاء 
أهلىة  حرب  ونشبت  الأشانتى،  ملك  وعزلت  استقلالها  تؤكد  أن  على  الأشانتى  اتحاد  فى 

بشأن من ىخلفه لم تنته إلا حىنما أصبح»برمبه« الأول ملكًا جدىدًا للأشانتى.

أثبت»برمبه« قدرته على التصدى للأزمات التى واجهها، ففى خلال ثلاث سنوات من 
بدء حكمه استطاع أن ىوحد من جدىد الدول الأعضاء فى اتحاد الأشانتى، وأقنع المهاجرىن 
من شعب الأشانتى الذىن هربوا من الحروب الأهلىة إلى الدول المجاورة أقنعهم بالعودة 
الفرنسىىن  طمع  احتمال  ومن  الأشانتى  مملكة  ىقظة  من  البرىطانىون  فانزعج  الوطن،  إلى 
أو الألمان فىها فعرضوا وضعها تحت حماىتهم، ورفض الملك»برمبه« العرض فاقترحت 
برىطانىا إىفاد برىطانى مقىم دائمًا فى كوماسى مقابل دفع مكافأة سنوىة للملك وسائر كبار 
لىبلغها تمسكه  برىطانىا  إلى ملكة  بعثة  أىضًا وأرسل  له، ولكنه رفض ذلك  التابعىن  الملوك 
بادارة مملكته، فما كان من إنجلترا أثناء وجود البعثة فىها إلا أن أرسلت إلى»برمبه« إنذارًا 
نهائىًا بأن ىستقبل المقىم البرىطانى وىدفع غرامة الحرب التى كانت فرضت على الأشانتى 
برىطانىا من رفضه  فاتخذت  المطالب  لهذه  عام 1874، ورفض ملك الأشانتى الاستجابة 
ذرىعة لشن حملة عسكرىة واسعة النطاق ودخلت الحملة العاصمة كوماسى فى يناير 1896 
دون أن تطلق رصاصة واحدة لأن»برمبه« ومستشارىه كانوا قد قرروا عدم  الدخول فى حرب 
طلب  عندما  الحرب  دخول  عدم  »برمبه«  برر  وقد  البريطانية،  الحماية  وقبول  بريطانيا  مع 
زعماء القبائل محاربة البرىطانىىن بقوله »لقد آثرت التسلىم حفظًا لأرواح وأمن شعبى وأبناء 
وطنى«. وعلى الرغم من ذلك اعتقل البرىطانىون»برمبه« وأمه التى كانت ملكة على البلاد 

وأعمامه وقادته ونفوهم إلى سىرالىون أوًال ثم جزر سىسل))).

تارىخ إفرىقىا العام- المرجع السابق صفحة143 	(((

وشهدت السنوات الأربع ما بىن 1896 الى 1900 محاولات الأشانتى الىائسة لتغىىر 
الأسرة  وأعضاء  ملكهم»برمبه«  لإعادة  محاولاتهم  وفشلت  نحوهم،  البرىطانىة  السياسة 
المالكة الآخرىن وإمعانًا فى إذلال الأشانتى فقد أعلن الحاكم العام البرىطانى أن ملكة برىطانىا 
هى سىدة الأشانتى وأن من حقه كممثل للملكة أن ىجلس على كرسى العرش الذهبى وهو 
رمز  هو  فالكرسى  بالذهول،  الأشانتى  الطلب  هذا  واصاب  الأشانتى،  لدى  مقدس  كرسى 
ا  بُدًّ قومىتهم. وعند هذا الحد من الاستفزاز البرىطانى لم تجد ملكة الأشانتى »ىاه اشنتىوا« 
من إعلان الحرب ضد البرىطانىىن بدأت فى مارس 1900 وانتهت الحرب فى ماىو 1901 
والبرىطانىىن،  الأشانتى  بىن  الأخىرة  الحرب  اشنتىوا. وكانت هذه  ىاه  باسم حرب  وعرفت 
ورغم عدم معرفة الملكة الإفرىقىة بفنون الحرب والتدرىب العسكرى فإن جىشها استطاع 
أن ىحقق فى البداىة عددًا من الانتصارات عندما حاصرت قلعة كوماسى التى كانت القوات 
البرىطانىة قد سىطرت علىها مما تسبب فى المجاعة والأمراض، وأثبت هذا التكتىك فاعلىته 
بحىث إن البرىطانىىن تركوا الحامىة بعد أن تكبدوا خسائر كبىرة، وأبدى الأشانتىون مقاومة 
عنىفة كما لجأوا إلى حرب العصابات حتى نفدت دخىرتهم، وحسمت الإمدادات العسكرىة 
البرىطانىة الحرب التى انتهت بهزىمة الأشانتى عام 1901 وأصبحت ساحل الذهب جزءًا من 
الإمبراطورىة البرىطانىة فى غرب إفرىقىا. وكعقاب للملكة »ىاه اشنتىوا« فقد نفاها البرىطانىون 
مع عدد من زعماء الأشانتى إلى جزر سىشل لتلقى هناك الملك»برمبه« الاول وسائر رؤساء 

الأشانتى))).

موكب  فى  دفنها  وأعىد  غانا  بلدها  إلى  اشنتىوا«  »ىاه  رفاة  نقل   2000 ىونىو   26 فى 
جلىل. جرى الاحتفال فى الىوم الذى وافق مرور 100 عام على انتقاض »ىاه اشنتىوا« ضد 

البرىطانىىن، واصدرت غانا عملة وطنىة تحمل صورتها.

*****
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